الذنب القددايم لا يغارقتا - 
حتى وإن دفتاه أو سكتتا عنه وتوقفت عن استد كاره .. . 
لا أحد يتسى 
يمكتك أن تتناسى لكك لن تنسى أيدأً 
خاصة تللك الذكريات المحفورة في ضمائرتا والمنحوتة على 
جنبات عقوتلنا بريشة الألم ومحيرة الظلم . . 


5 + امكلاء 8 
1 د إل 4 
1 1-7 : 2 لمن 
١‏ -َ_ 
9 3 71 8 5 0 14 1 
الف . 7 لبنس 35 0 ك5 3 
7 م 5 
مم2 1/7 


هاتف منزلي ثايت يرن .. 
يلتقط السماعة رجل في منتصف الخقمسين من عمره .. 
انعم تفضل أنا (عبد ال رحمن) ..» 


- 


موظف البلدية الذي تواصل معه أن أمامه مهلة أسبوعين لأخذ أي 


اونا 


١‏ البدء : ا اصل بع أ 
منه قبل ' < دل ١‏ ل ها 
5 غ2 وقد أك 1 عا امن 


5 دقية 
أنه سوف يبلغ ؛ . /إخخحوتة الشثانو بة. 
كس 1 : لاحدى المدارس 30 


وحال إخوتي؟ ش 


بسي عيب 
(عبد الرحمن) : (فهد) لم يعد طفلاً لقد قارب على إكمال الأربعين من 


عمره 


كانقا : سيظل دوما في نظري أعي الصغير المشاكس . 
(عبد الرحين) : ماذا عن (بندر)؟ 


(عائشة) :هر الآ .> . 
ار ركنا وفضل سكن الجامعة .. هذه سيته الأخبا 


5 5 .ىق هو أغهعنا (سادة) 
فى كلية الطب .. لم يبقّ معي سوى آخر العنقود أخحتنا ( رة» ولن 
أتركها ترحل إلا لبيت زوجها 
(عبد الرحمن) ضاحكاً : هي لا تزال في المرحلة الثانوية والوقت مبكرٌ 
على ذلك ش 
(عائشة) : في كل الأحوال هي من بقي معي بعد زواج بناتي ورحيل 
ازوجي رحمه الله .. البيت أصبح موحشاً عل بدوهم . 
(عبد الر حمن) ااجادو اجات وولا عل وواد ووم 
(فهد) و(بندر) المنزل 
ا 
(عبد الرمن) : تعرفين أن طبيعة عملي في التتجارة لا تعطيني وقتاً حتى 
لأرى عائلتى المخناصة | . 
(عائشة) : نحن عائلتك أيضاً . . وبالمناسبة أنا وبقية إخوتك ما زلنا 
بنع بشكل أسبومي كل جمعة عل الغداء عندي وهم داشمو السؤال 
(عبد الرن): أعترف بتقصيري وسأحاول بذل جهد أكبر في | قر ظ 


لأكون متواصلاً معكم أكثر 


59 5 عدة 1 يام ! ا 
وعدن ْ ة للبلغ ‏ 


(عبد 7 
وافقت على ذلك ٠‏ . نحن 


ظ (عائشة) : أنا لا أفهم ل 
5 : فجميعتا ميسورو الخال 
التعويض 

5 والمسألة ليست مسألة 


(عبد الرحمن) : لم يكن خخيار الرفض 
مال هناك مشروع كبير لتطوير المناطق والأحياء وسيتم إزالة جميع 


المنازل القديمة فيها سواء وافقنا أم لا ومبلغ التعويض مجرد إجراء 


روتيني وهو ليس سيئا بالمناسبة ظ 
(عائشة) بنبرة مهمومة : جميع جميع ذكريات طفولتنا سوف تمسح . أشعر 
بحزن كبير 


عبد الرمن) : طرأت عل بالي فكرة لآن ..مارأيك أذ تقل اجتاع 


ود الرعن): : ويمكنك أنت أو أي أحد من إخوتي أخذ أي شيء 


(عائشة) : سأتواصل معهم وأخبرهم باتفاقنا وسوف أعد العدة 
كلها وسننتظرك هناك بعد صلاة الجمعة .. لا تتأخر أو تعتذر نحن 
مشتاقون لرؤيتك 
(عبد الرحمن) : بإذن الله سأكون متواجداً في الموعد 
ليب ره رياز درن ار التي اليه 
ظ طاولة خشبية صغيرة وزع حولها جمموعة " من الكراسي البلاستيكية 
البيضاء مستذكرين أيامهم الجميلة التي خلت. 
(عائشة) متأملة الجدران الطينية حوهها ا«رع لقنا وال . . كانا 
يرفضان أن نلعب في الشارع ولاايسمحان لنا يتجاوز هذا الفناء . » "( 
(عبد ا 

رمن) وهو يحتسي الشاي خوفهها علينا كان مبرراً . . كنا 
أشقياء 0 


(سارة 
ظ رة) ممازحة : تحدثو ع سكم انا كت صو وم دبي 
بالمشكلات ظ ظ 


(فهد) مبة م ١‏ : بالطبع هذا الكلام 
منه الأمرين 5س 
قلف الاي رح 
(يندر) : من منا كان يتسلل إلى اخايج 
أمره عندما كسر إنارة جارنا الذي ساقه من 


0007 للم سن 


٠‏ أذنه لأبي؟ 


تتحدث عنه رجاء! 
(بندر) : أذكر أنها كانت نفسها السنة التي قرر 
أعتقد أنك أنت من كان الفينت 


أي ترك الحارة فيها .. 


ضحك الجميع على تلك القصة وقصص كثيرة أخرى كانوا 
يستذكرونها ويروونها بعضهم على بعض وخلال ذلك طرق الباب 
فقال (بندر) وهو ينهض من مكانه : 

ايبدو أن الغداء قد وصل ..) 


(عائشة 


ما زلت لا أ ! 


ثتنا واحديث فيه بيئنا .. لا نويد 


, أنا أؤيد أ: الأكر وبقوة! 
06 : وأ سس ود 
(سارة) ضاحكة و 3-96 حي 37 
55 00 . أله ا ْ 
(سارة) مبتسمة : أعرف قصدك يا أختي الكبيرة لكن من سيتزوجني 
يجب أن يتفهم أني لا أجيد الطبخ 
(فهد) : من سيتزوجك يجب أن يتفهم أشياء كثيرة 
(سارة) وهي تلكزه : ماذا تقصد؟ ! 
جتمع ابيع عل مائدة مايه المعيشة وخلال 2-0 
(بندر) من سوق المواشي . .. مضت باكراً كي ألحق على أجود ما 
ظ عش قل ديع 
(عائشة) : الخروف صغير الج, 
5 1 
٠‏ (بندر) ضاحكاً : لأنه صغم السن! .. تعاركت مع شاب للحصول 
عليه وني النهاية ظفرت به 


ٌْ (سارة) : ما هذا المخروف الذي يستحق العراك؟ 


واطمأنتت 
(سارة» ضاحكة 3 أصبحت| صديفين إذا! 
52200 .. تبادلنا أرقام هواتفنا ووعدني بالاتصال علي 
بعد عشرة أيام عند عودته من رحلة خلوية يقوم بها مع عائلته 
(عبد الرحمن) بنبرة حزينة : (قضاء وقت مع العائلة شيء جميل .. م 
أكن أعرف أني أفوت الكثير من المتعة بعدم اللقاء بكم .. أحادية> 
هذه تجلب السرور والدفء لقلبى .. أت: أله ؟.د 1 

ء لقلبي اتمنى بحق أله تنقطع هذه العادة 


| ل ٠‏ 3 
لجميلة وأن نورثها لأبنائنا ا > 
بنائنا .. سوف أحضر أبنائي ١‏ . ْ 


(عائشة) ضاحكة : له ؟ 
8 ارجوك لا تفعل! . 


1" اجتاعنا | 
بناتي واحفادى الذ لأسبوعي 


ان يغزونني في منزلي طيلة أيام 


مهربي الوحيد من 


الأسبوع ٠.‏ 
عليه لاحم : هكذا 0 
0 داعف أخته الكيبرى 0 الحياة العائلية متعبة هذا الحد 5 


الزواج ظ 
(عائشة) وهي تضع لقمة في فمها باسمة : لا تسألني كي لا أضطر 

ْ 06 

(بندر) بتهكم : لا تحاول أن تقتعنا أن ترددك هو يسبب رقة مشاعرك 

الخائفة من الارتباط 

(فهد) واكزا أخاه الأصغر بكوعه : اخرس أنت! 1‏ 

ساو ) بتساؤل : عن ماذا تتحدثان؟ 

1 تبسم (عبد الرحمن) وقال : إخحوتي الصغار لم يتخيروا 

آٍْ 0 وهي سرب بعض الماء : هذا لكأن عقوهم لم تلحق يأجسادهم 
من ليندري) من مكانه وهو يقول : الحمد لله .. مائدة دائمة بإذن الله 

(عبد الرحين) يتعبجب لك أين؟ .. أنت لم تعناول شيعاً! 


(سارة) عا سم 5 0 1 
3 رم « 6 6 5 || ُ وه - به >» 
تركه هزر يتبع حمية غذائية منذ فترة 


>" 


ا تحاقه - 0 
(عائشة) بقلق : لماذا؟! .. هل أنت بخير؟ ٠٠‏ 509 
00 الدهوك 
(بندر) ضاحكاً : ما بكىا؟ .. مجرد تخفيف من 025200 
القول 


(عائشة) والقلق لا يزال يخالجها : اصدقني 


(بندر) مبتسياً : أقسم لك أني لا أعاني من تي" 
(عائشة) : لا أصدقك! 
(بندر) بتعجهم ل (سارة) : هل أنت سعيدة الآآن؟ ! 
(سارا) وهي تتناول لقمة من الأرز ضاحكة ' : نعم ! 5 
(بندر) مقبلاً رأس أخته الكبيرى سوال جد كيس تل 
أحاول تخفيف وزني قليلاً .-» 

(عبد الرحمن) مشيراً بكفه القابضة على لقمة الأرز : «أكمل طعامك 
التاوسمك و لح ظ 

(بندر) واضعاً كفه على بطنه : لقد شبعت صدقوني 


(فهد) ناهضاً هو الآخر : الحمد لله " 
(عائشة) اماو . ما بكم اليوم؟! 
(فهد) مبتس| :مابك أنت يا أختى؟ .. لقد ث .ءا 


ف 


(عائشة) تكمل طعامها متذمرة : يأكلون مثل العصافير ويقولون 
ا 
سار (بندر) و(فهد) للمطبخ ليغسلا أياديب| وهما يضحكان على قلق 
أختها الكبرى عليهما ودار هذا الحوار فيا بينهما عند المغسلة : 
(فهد) ضاحكا : هل رأيت قلق أختك المبالغ فيه؟ 
. (بندر) مستخدماً علبة المناديل : 
ظ «بصراحة لا أمانعه فهو يذكرني يقلق أمي رحمها الله .. لقد ورثت منها 
. تلك العادة ..») 
(فهد) نافضاً قطرات الماء من يديه : «أنا لم أكن أستمتع بقلق أمي المبالغ 
. فيه علينا فقد حرمنا الكثير كأطفال» 
'(بندر) يمد علبة المناديل لأخيه : «حرمك من ماذا؟ .. لقد عشنا 
.طفولتنا بالكامل ..» ١‏ 
3 ماسحا فمه ويديه بالمنديل : بالنسبة لي حرمت من اللعب مع 
البندر) : أصدقاوك كانوا أصدقاء سوعء والحمد لله أن أبي وأمي منعاك 


نف 


(فهد) : تقنع ؤ 
صعد الاثنان للطابق العلوي وعند دخوله) الغرفة رأى (فهد) الكرا 
في إحدى زواياها فسار نحوها والتقطها باساً وهو يقول : هذه الكرا 
تحمل ذكريات كثيرة ..) 


(بندر) بتعجب : غريبة .. 


(فهد) ملتفتا نحو أخيه : ما الأمر ؟ 


7 


(بندر) : الكرة عندما رأيتها هذا الصباح كانت في الجهة الأخرى من 
الغرفة وأنالم أحركها ْ 

(فهد) وهو يرمي الكرة للاعلى ويلتقطها بين يديه : 

«المهم أنها لا تزال موجودة .. هيا لننفخها في المحطة القريبة من منزلنا!» 
(نذر) كيرا لتمكات الذي كانت الكرة مركونة فيه : ما هذه الورقة؟ 
وضع (فهد) الكرة تحت إبطه والتقط الورقة قائلاً: هذه صورة وليست 
ورقة .. 

(بندر) مقترباً من أخيه : صورة؟ 

(فهد) معنا النظر فيها باس : 

(نعم .. صورة قديمة لاأمي وأبي في فناء المنزل مع (عيد الر حمن) 
و(عائشة) .. كم عمر هذه الصورة؟» 

:اخ د الرحو) في الصرر يد لق الا مره 
نااك من | بين حي 

(فهد) ضاحكاً : انظر لشكل (عائشة »! .. كانت سميئة جدّاً وبشعر 
منكوش ! 


(بندر) ميتس : نعم . او 9 
على ما أعتقد 

(يندر) قالباً ظهر الصورة : من 
(عيلة . غالبا الي (صالح) فهو مت 
ذلك الوفت 


. التقط الصورة؟ 
بى الكجهزة الحديثة 
كات عهى 


: من هذا؟ 
9 5 0 سن » 


ا 
(بندر» مشيرا لخي ه يحض التراب المجتمه 
(فهد) وهو يمعن النظر أكثر وه عا 


على الصورة : «كأنه صبي صغير "٠١‏ 

(بندر) : وجهه غير مألوف؟ 

(فهد) : ليس من أفراد العائلة .. 

(بندر) متفكراً خلال تحديقه بالصورة : صحيح 

(فهد) : لعله من أطفال الأصدقاء أو الجيران 

(بندر) : هل قزح؟ .. هل نسيت كيف كان أهلنا صارمين بشأن عل؛ 
اختلاطنا بأحد خصوصاً أطفال الخيران؟ ظ 


ص- 


00 الووررياب اديور مووكون ا 3 
بالصورة معهم 


"5 


(يندر) : إذا كان هناك أحد يمكنه حل هذا اللغز فهي أختي (عائشة) ” 
لأنما كانت الأكثر اختلاطأً بأطفال الي عندما كانت تلعب معهم لعبة . 
الملدرسة قبل أن تمنعها أمي من من الخروج .. هل تذكر قصصها التي كانت ظ 
ترويها عن هذا الأمر؟ ا 
(فهد) ضاحكاً : نعم صحيح! أختك (عائشة) كانت تملك مؤهلات 
الانخراط بسلك التعليم منذ نعومة أظافرها 

(بندر) يأخذ الصورة من يد أخيه مبتسماً : هيا لننزل وتسأها إذًا 

قل الاتان لقنا المنزل حيث وجدا بقية إخوته! مجتمعين يحتسون ‏ 
الشاي الذي أرغمت (عائشة) أختها (سارة) على إعداده وتقديمه 
كجزء ؛ من عملية تدريبها على مهام المطبخ وعندما رآهما أخوهما الأكبر 
قال : أين كنت|؟ 

نهد ام الكرة وسط الفناء : كنا في خرقة أمى وأ 

(عائشة» بحزن : أنا م قر حتى هذا اليوم على الصعود ودخوها بعد 
وفاتى) . أختنق بحزني وأبكي كالاأطفال 

(بندر) وهو يمد لها الصورة : انظري ماذا وجدنا فيها 


اعد 
ت (عائشة) الصورة ونظرت إليها وما أن رأت محتواها حتى 
شعت كفها على فمها وبدأت تدمع 


(سارة) بو الكبيرة تبكي * 
(قهد) ميتس : صو ي و أي ! 
أخيزت (سارة) الصورة من * 
(بتدر) متهجاً : نعم 
(سارة) ضاحكة : من 
عرب اسمن ينابسا ريني 
بحم حزن قاتلا : 


أمعن (عبد ال رحمن) النظر قي الصورة لثوان ثم 
«كانت أياماً حميلة . . هذه الصورة التقطها خالكم «(صالح) بآلة 


التصوير الجديدة التي اشتراها بعد ترقيته في ذلك الوقت .-» 
«فهد) : أل يلاحظ أحدكم شيئا في الصورة؟ 
1 ظ 
دكي عه او و 1 
تيد كنت سمينة أعرف لا داعى لل ١‏ 
(بندر) : لا لا .. شيئا آخر.. يي للعتميج: 


(عبد الرح.) 
9 معنا بالصورة أكثر : لا 
تشيران؟ 55 ليه يق 2 
[' يوجد شيء .. إلى ماذا 
(فهد) يدزو من أء 1 
يه 


الصورة : فيشير بسبابته للصبى ١‏ 1 ش ظ 
| بي الواقف خلف (عائشة) في 


سلا 


«هذا الصبي .. هل يتذكره أحد منى]؟» 

(عبد الرحمن) بنبرة استغراب : لا .. لا أذكره 

(عائشة) تأخذ الصورة من يد (عبد ال رحمن) : دعني أرَ .. 

(فهد) : أنا و(بندر) نعتقد أنك الوحيدة التي يمكنها التعرف غلى 
الصبي 

(عائشة) وهي سارحة في الصورة وتهز رأسها بالنفي : لا .. لم أرّه من 
(بندر) : كيف لا تذكرانه؟ .. من يكون إذاً وم هو في الصورة معكىا؟ 


(عبد الرحمن) : الموضوع مضى عليه أكثر من أربعين عاماً .. ل تسأل 
الآن؟ 1 


(عائثة ٠‏ 5 5-0-0 527 
ظ ئشة) بخليط من التوتر والغضب : موضوع الصورة! 
(تدر) ميف وان جم لقم 
رله . عِِ 

يوجد 5 5 4 55 


(عيد الر 0000 1 ل 5 2 28 
من عضا من مكانه : لقد تذكرت أن لدي موعداً مها .. 


89؟ 


11 تتبع أخا : حدبي 505 مع حر 


ما 
(عبد الرحمن) ل (سارة) : هل ستأتين سينك 
١‏ أ : يه اعود محك يا أخي * 
(سارة) ناهضة هي ١‏ حرى ! ل 
مهم غداً وأريد أن آخذ قيلولة كي أنمكن من هر 

5 008 . الاجتماع مازال 
(فهد) بتعجب شديد : إلى أين أنتم ذاهبو ظ 
في أوله! 

« 2 . . 

لسو كدر :7 التعع ع نااك اهل اكاوكناعم بح 
(عبد الرحمن) مبتسساً : لا أبداً لكني حمّاً تذكرت أن لدي اجتماعا مهم| 


(فهد) ل (عائشة) : وأنت؟ 
(عائشة) عباءتها : 
وهي 0 تبأ (أنا 8 مرتبطة مع إحدى بناي 
للذهاب للسوق . ٠:‏ لا تنسيا أن تغلقا الأبواب عير حيلىا 
رو ٠.‏ 


(سارة) : ه| ] 
هل أخذ معي الشاي والقهرة يا أخني ؟ 


(عائشة) سائرة نحو باب المخروج خلف (عبد ال رحمن) : «لاء اتركيها 
لأخويك وهما سيعيدانها معهما 2.١‏ 
خرج الجميع تاركين (فهد) و(بندر) في حالة دهشة من رحيلهم 


المفاجئع وعلى عجالة .. 


قالها (فهد) حدقا بك 
7 


رفة باب المنزل المشرعة بعد خخر 
ك2 وهور ونه كود 


وج إخوته.. 


«أتفة فعا ِ ظ 
فعله| . القلق امعله .. هل رأيت كيف كانت ردة 
٠‏ بعد مشاهرة الصورة؟» 


سن 


اما 78 
١‏ 7 .. أعحقد ٠‏ 
بي يه يبان الإقرار بذلك ل 
00 كن 


2 : ماذا عنك أنت؟ 


لادتي به 
0 


6 ظ ظ 
يمكنه إخبارنا بالحقيقة رذاانت الأمر ..» 


:0070:5277 
لو كانت الصورة التققطت خارج المنزل لتغاضيت عن الأمر لكن كونها 
أخذت داخله ومع صبي غريب تثير فضولي بشدة خاصة مع حقيقة 

معرفتي بصرامة أبي في مسألة دخول الغرباء منزلنا 

(بندر) مرتشفًا بعض القهوة : 

ل تالغ بالتف> 

مستت يد وتحليل الموضوع .. الناس يتغيرون .. لعل 
ا 

أ م يكن هكذا في شبابه وبعد ولادتك تخير كل شبيء ..» 


7 


ْ مو ةاعرو" 
يكون هذا الفتى ابنأ الأحد الباعة المتجولين الذين يطرقون 
نعم ٠١‏ ل. - 
حلفهم دون أن يشعروا .. التصوير كان أعجوبة كن الأعاجيب 2 
ذلك الوقت وكل من يرى آلة تصوير مرفوعة تستعد للتصوير يقف في 
المشهد سواء له علاقة أم لا ..» ش 
(فهد) وكأنه تذكر شيئًا مهما : وجدتها!! 
(فهد) بحاس : خالي وصالع) ! ...قوم وجيف نو 1 
الصبي! ظ 
(كن) : 5 5 5 
: بح ممكن .. هو من التقطها ىا قال (عبد الرحمن) 
(فهد) ال ل جاه 1 ء 
4 وحماسته تتاجج أكثر : لدذهب له الآن ونسآله! 
(بندر) ناهض؟ معدن :+ 2و كل 1 
ظ أن تمعد : همل تظن أنه سيتذكر؟ .. خخالك الآن تجاوز 
مر عاما وتعر ض لا ل 


(فهل) :ماااء 2 . 
هد) : ما الضرر في المحاولة؟ 


دا : لا ضرر أبد 


(فهد) : سأكون 58 وقتها في شقتى 


ميس 7 
سنه لتعتد به خلال مرضه المزمن وبعد وصولم! طرقا ياب مجلسه 


المفتوح حث كان يقضى معظم وقت المساء ودخاد عليه وبعد ما 
رحب بها زوج ابنته وقيلا رأس خاله] جلسا يجانبه يحادثانه لبعض 


الوقت ويسألان عن أحواله. لم يتمكنا من التطرق لموضوع الصورة 
وا! بب الحقيقي للزيارة لوجود زوج ابنة خالهم معهم لذا وعندما 
بض لحضار الشاي والقهوة استغلا الفرصة بسرعة وفتحا الموضوع 
معه مباشرة. 
(فهد) وهو يدعك يد خاله برفق : كيف حالك يا خالي (صالح)؟ 
(صالح) بصوت مرهق وأعين شبه مغمضة : 
لوم .لم كل هذه الغيبة؟ .. هل نسيتا أن لكا , 
(بندرو) + اق 3 

ا أت مقصراة كنا سعيدان رويك بصمحة وعافة 
(صا 

لح) : الحمد لله على كل حال 


الى 


أ ارود اده ما 101 


ظ 


(يندر) : كيف حال الأبناء؟ 
(صالح) : جميعهم بخير ولله الحمد 
(فهد) : كيف حال ابنك سامي؟ .. هل تخرج؟ 
(صالح) : سامي من؟ 
«ازنا لاعنو) نبدئ أذن أخيه وهمس له قائلاً : «الخال لا يذكر أبناءه فكيف 
1 سيذكر الصبي في الصورة؟» 
(فهد) مخرجاً الصورة من جيبه : لا عليك سنرى .. 
وضع (فهد) الصورة أمام نظر خاله الذي أمسك طرفها وبدأ ينظر 
إليها بأعين ترمش بسرعة . 
ال .. أنت من التقطها .. في منزلنا 
بلحي القديم .. هل تذكر؟ 
(صالح) بحياس مفاجئ وصوت مرتفع : سعد الدنّاس ! سعد 
اناس ! 
أخذ (فهد) الصورة من يد خخاله بسرعة عندما تعالى صوته بالصراخ 
وقال. : «هدئ من روعك يا خال!» 
د (صاليم) بالبكاء و(فهد) ينظر ل (بندر) باستغراب .. 


يذن 


حرق 
قل بد وقال * 
تحدث الخال عن 0 دموعه وبيصوت مرتيع 


2111 


(فهد» : الصورة أشعلت ذاكرة مق مؤلمة فيما يبدو 


يكل ثر حيسي يج 
سكت ((صالح) فجأة والتفت إليهما وقال مخدا 00 2 
0 
«أهلاً و, هلا بابني أختي . .. 1 كل هذه الخيمة ' نسيت) 
خالا يشتاق لرؤيتكى)؟» 


بإعادة تشغيل واستعادة التظام. 


(بندر) بتهكم ؛ يبدو أن الخال قد قام 
تستهرىئ بخالك! 


(فهد) كاتا ضحكة باغتته : اخرس ولا ت 
(صالح) : كيف حال أمك؟ 


(بندر) ببرود : أمي توفيت يا ال ٠٠‏ 


ا 0 


زه ا حالة 


أبعي 


4 


: امس اآء ا 

ِ 50 ا الخال كير بالسن فقط .. هيا لنذهب 

الاثنان وخلال نهوضهه) دخل زوج ابنة (صالح) حاملا صيئية 
٠‏ الشاى والقهوة وقال باندهاش : (إلى أين؟! .. لقد وصلتما للتو!» 
(فهد) : نعتذر .. سوف نزور الخال في وقت آخر عندما يكون مرتاحاً 


بعد ركوبها السيارة وضع (بندر» قبضتيه على المقود وحدق أمامه 


قائلاً : 
ل(ما قصة (سعد الدَّاس» الذي كان الخال يصرخ باسمه؟ .. هل تعتقد 
أنه الصبي الذي كان في الصورة؟» 

ا (فهد) رجا هاتفه المحمول من جيبه دون اكتراث رف ... 
(بندر) : بمن ستتصل ؟ 


(نهد) خلال إجراء اتصال ما وعيناه على شاشة الماتف : خذق فقط 
(بندر) : تناى > 

ر م ويف . إنها الثامنة والنصف مساءً 
(فهد) : أعرى ربي. 
(بندر) . : 

ر و 


اح 


(فهد) ىم يف على آذنه موجها نظره لأخيه : لم يعد هناك قصا ١‏ 


قا ورم اوريارة وأقل أخاه لشقته وبعد ترجله منها أسند ذراعية 
حة 
على النافذة المفتوحة وقال : «كانت مغامرة جميلة .. ذكرتني بألا عيبنا 
عندما كنا صغارا "٠.١‏ 


(بعدر) باس : لا تغب طويلا عنا وتخرق في مشروعك اديه 
(فهد) اتروع عنهدا تقصدة 

(يند ر) : أيَاً كان .. أر اك الأسبوع القادم عند (عائشة») 

(فهد) يبز رأسه بالمواققة : سأكون حاضراً بإذن الله .. تصبح على خير 
قاد (بندر) سيارته مبتعداً عن العمارة السكنية بينما سار (فهد) نحو 
مدخلها للتوجه لشقته في الطابق السابع. [ 

منذ وقوف (فهد) أمام المصعد وكبسه لزر جلبه من الطوابق العليا 
انتابه شعور غريب .. خليط من التوجس والريبة لم يجد له مبررًا أد 
سببًا لكنه شعور خالجه وتصاعد كلما تقدم أكثر فبعد ذخوله للمصعد 
وضغطه على دائرة الطابق (97) لم يغلق الباب في الخال كما هو معتاد 
ومهما كرر المحاولة بقي المصعد مفتوحا على مصراعيه فهم بالخروج 
منه لاستخدام السلالم لكن وفجأة انتفضت الأبواب وأغلقت أماما 


ويدأ لملصعد بالتحرك للأعلى. لاحظ (فهد) أن المبنى وو 
أنه أعز ب إلا أن تلك العمارة 
- 9 7 0 - تضفي على المكان 6 
الكثير من العوائل وأصواتهم 
. الحيوية وكل ذلك فقد وانعدم تلك الليلة لكن الأمر لم يثر قلقه 
وعزا ذلك للمصادفة لا أكثر. 
توقف المصعد عند طابقه وفتح بابه ليرى أن الممر المؤدي لشقته مظلم 
بالكامل. بقي عدة ثوان وسط المصعد ولم يخرج محا ولا استكشاف الممر 
بنظره لكنه في النهاية قرر التقدم مستعينا بضوء الكشاف في هاتفه. ما 
أن خرج من المصعد حتى أغلق.الباب حَكَلِفْه محولا المكان لعتمة كاملة 
وهذا الأمر لم يكن منطقيًا وكذلك_لأن بعض الشقق المجاورة له من 
المفترض أن يصدر منها بعضنْ الضوء تجييكتة الشقوق أسفل أبوابها 
لكن ذلك لم يحدث وكأن تلك الشقق خاوية ومهجورة. 
جاهل (فهد) كل الأمور المريبة حوله وتوجه لباب سكنه ووقف أمامه 
. مخرجا سلسلة مفاتيحه التي كسر رنين خلخلتها الحدوء المزعج في الممر 
: دفتح باب الشقة ودخل بحذر اليجدها مظلمة هي الأخرى بالرغم 
من أنه او او سظ ةئمو ارو كر ود 0 
التهار فبدأ ١‏ بذاك بن مناك لضا قد اقتحم لكان وعيث في شقته فمد 
هله جانباً متحسساً الججدار ببحثاً عن قايس النور ليشعله . فتح (فهد) 


أ ار غرفة المعيشة والعف- يميناً وشهالاً لفقا لكات خلال وقوقفة 
المدخل وظلام الممر خلفه قد ازداد حلكة. 


ب 5 5 5-0 هرأ ذه 


ا 

اشكل ريع ومتكرى قبل أن تحاود الامتخر ا ما ةنا و و 
: الع ‏ م لااتاك 
في صدر (فهد) الذي هم بالتوجه لغرفة نومه لينتهي كت ( 

, رط ذلك المهدوء 


بالخلود للنوم لكن استوقفه سماع صوت خفيض و 

الصارخ .. صوت تحرك مفتاح قابس النور بالمطبخ ١‏ 
من الممر المؤدي لغر فنه. وقف (فهد) يراقب الضوء الذي بسط على 

أرض الممر أمام باب المطبخ المفتوح وهو في حالة من الجزع والرهبة 

لكن ذلك ل يثنه عن استكشتاف#الأمر والتقدم بخطوات بعليئة وحذرة 
بأعين مترقبة حتى وقفا أمام المدسخْل ورأى منظراً تركه متسمرا ومحدقا 


الذى أضاء جرّءا 


برعب شديد. 

رأى 7 يشبه الصبي الصغير تلطخ جسده بادة سوداء وظهره مدار 
له. بدأت يد (فهد) بالارتجاف وهو يشاهد ذلك الصبي يدير رأسه 
نحوه كاشفاً عن وجهه المشوه بعدد من الجروح والكدمات المتعفنة 
أتبعها بابتسامة ناقصة الأسنان. شد (فهد) بقبضته هاتفه ويدأ يحاول 
هز ظهره لحث جسده على الهرب لكن صاعقة الرعب التي أصابته 
شلت أطرافه مانحة الوقت الكاني لذلك الصبي أن يبدأ بالسير نحوه 


5 ٠ 
ل يبصو‎ 7 7 2 
. جه سالت مته مادة داء لز جة وهو يعوا‎ 
رافعا كفه باسم| بهم سالت منه دة سوداء لزجة و‎ 
عيذت ومخيف : «أريد أن ألعب معك؟»‎ 
00 "0 زيلب‎ 
أطلق (فهد) صرخة مدوية قبل أن تحط يد الصبي عليه وتمكن بعا‎ 
له‎ ١ ب‎ : 7 
من كسر جمود جسده والجري بسرعة هارباً ولم يتوقف عن الحرو‎ 
م أئفاسشة‎ * - ١ ٠ اع 3 ا‎ 
مذ يده فى جيبه ليتصل ب (بندر) فتذكر أنه أسقط هاتفه في الممر خلال‎ 
هربه فوجه نظره لمحطة وقود قريبة منه وقرر السير نحوها للبحث عن‎ 
وسيلة ما للتواصل مع أخخيه.‎ 
في تلك الأثناء وصل (:9000) [ارائية انطو همي حيث كان يقيم في‎ 
زائرين أخرج بطاقة التعريف الخاصة به ومدها للحارس الذي كانت‎ ١ 


0 .به علاقة جيدة فاأخذها منه وقال بنبرة مستغرية 9 


(بندر) باسياً : مثل كل يوم جمعة .. أول الصباح كي أشارك عائلتى 


(الجارس) : لالم أقصد ذلك .. أقصد متى خرجت بعد عودتك؟ 


+++ باستغراب : عودتي؟ .. أنالم أعد منذ خروجي صباحاً إلا الآن 


5 


زكفاودي ب وا و قر ري ظ 


السخيفة؟ 

(بندر) : ألاعيب ماذا؟ ظ 

(تتفاري جالعب الك على بعد منه بالبطاقة التي 5 1 
«قبل ساعتين شاهدتك بعيني تسير نحو المبتى ٠١‏ 

(بندر) بتعجب : أسير؟. / 


اك 1 0 وأخبرتني بأن سيارتك 


(الحارس) : نعم . 
تعرضت لعطل ما وأنك ببحاجة للد خول بسرعة لالب شي مهم 


(بندر) : هذا لم يحدث.: الكاضل بالدخول يدون بطاقة؟ 
(الحارس) متفكراً : عام أذكر لقد أبرزتجا لي ظ 
(بندر) بتهكم : على ما تذكر؟ .. من منا يتلاعب بالآخر الآن؟ .. افتح 
البوابة ودعني ألحق على ما تبقى من ساعات الليل لأنام 

(الحارس) معيداً البطاقة له : أنا لا أتلاعب بك .. أنا متيقن من أنك 
كنت هنا قبل ساعتين 

عرسا وف يق مو ل ا و ل 


أوقف (بندر) سيارته في المواقف المخصصة وترجل منها وسار نحو 


34 


مدخل السكن الطلابي متوجها لغرفته في الطابق الثالث مسعخدماً 
السلام لأن المبنى لم يكن به مصعد كهربائي لقدم تصميمه. بالرغم من 
أن الوقت لم يككن متأخراً وتجاوز فقط التاسعة بعدة دقائق إلا أن أروقة 
كل طابق تجاوزه كانت هادتة وشيه خالية عدا من بعض العادب 
الذين ساروا بهدوء من غرفة للأخرى وهذالم يكن مألوفاً في مبنى كهذا 
وفي الوقت نفسه عزا ذلك إلى أنه يوم جمعة وأغلب الطللاب من خارج 
المدينة يسافرون لزيارة أهاليهم فلم يكترث كثيراً لتلك الملا حظة. 
وصل (بندر) ليات غرفته ووجد أنه مفتوبح جرتيًا وهذا أمر طبيعي 
كذلك في مثل هذه المباني السكنية خاصة وأن هناك من يشاركه الغرفة 
وتردد الطلااب بين غرف بعضهم وبعض عادة مألوفة ومتكررة 
ويفضل البعض ترك الغرف مفتوحة كي لا يتكبد عناء النهوض 
لفتح الباب لكل طارق. عند دخوله الغرفة شعر (بندر) بحر شديد 
مغاير للجو العام وعزا ذلك لجهاز التكييف المطفا وبدأ بخلع ملايسه 
للاستعداد للنوم وخلال قيامه بذلك رمق بنظره سرير زميله ووجد أنه 
نائم عليه متكورا ببطانية ثقيلة فقال بخليط من الاستغراب والتهكم : 
"همل جننت؟ .. كيف تنام في هذا الحو الحار بتلك البطانية؟ .. هل أنت 


مريضص؟» 


مع 


فياك :ويل أواجتخؤلة افع (يتنار) امل ديل م , ...اد 
مفاتيحه ومحفظته من جيبه ووضعههما| على المنضا* ا عات 
اجاب 01 وقبل أن يتوجه لسريره سمع صو" ا الحيام 
دورة المياه المشتركة بينه وبين صاحبه في 

أتبعه ببعض الخطوات نحوه. 0 
م الباب وأشعل الإناة لكت م يتقدم أكثر ديقي بي يوي وروي 
سقط ولم يعثر على شي* , في يدق الاب لكن وقبل أن يطبق أرقت 

0 


سدور إصاحد 7 
-9 عندمأ 5 حماماتهم 


الخرفة فوجه نظره 


لحن اعدو - 
من الغرف ب ]ا دورات المياه 
مشغولة فهذا النوع من الاقتحام للخصوصية أمر معتاد لذا م مخطر 


يباله أن ما يحدث يدعو للخوف أو القلق لكن ما حدث بعدها غير 


كل ذلك فقد تحركت مقابض الصنبور فجأة محدئة صريراً حاكاً وأخذ 


الماء ينهمر بغزارة تما دفعه للتقدم وإغلاقها وما أن فعل حتى عادثٍ 
47 31393315 وعدت اهو فهر نالك ور عه رولري شنا _ 


في خضم ذلك التوتر مسو سوس ا 
الغرفة ل بدا له كصوت صبي صغير يقول: « أريد أن ألعب معك ..». 


2 


ده (بندر) بالخخروج من الحا ا ا 
أن باب غرفته قد فتح ودرفته قد وصلت لآخر مداها قتوجه 
يمو صاحبه ووضع يده عليه وهزه برفق محاو لا إيقاظه لكن لم يستجب 
فرفع الغطاء ء من على وجهه ليفاجاً بأن من كان مستلقيا على الفراشس 
دمخص يشبهه قم بل مطابق ل بالملامح فقفز جزمًا للوداء وقبل أن 
يقوم بأي ردة فعل أرى سمع دبيب جري في الممر فوجه نظره لفت 
لباب المشرع ليلمح نميالا لما يشبه الرجل القصير يخطف أمامه مهر و لا 
وتزامن ذلك مع مموضص,شبيهه من الغهراش يبطء . 
خارت قوى (بندر) ولمقط عل قفاةا بعد أن فقد السيطرة على سيقانه 
وأخذ بالزحف مستعينا بيديةبللوزاء تحتو النتصق ظهره بإحدى زوايا 
الخ فةا وهو وراقنية ذلك الريجا ‏ يكن ونسين بظء خاريدا مر المكات. 
حل الحدوء في كل الأرجاء وبقي (بندر) مكانه يرتجيف خوفاً ليتتفض 
مجدداً مفزوعاً عندما رن هاتفه النقال في جيبه فأخ رجه ليرى رقياً غريباً 
م يتعرف عليه وخلال تحديقه بالرقم على الشاشة متفكراً في خيار 
الوجابة من عدمه سمع الصوت يحدته مجددا وهو يقول : «لماذا لا تريد 
اللعب معي ..؟). ْ 


دفع راسه ليرى صبيًا صغيرا بملابس ملطخة بادة سوداء لزجة 
هه مشوه بعدة جروح متعفنة يتبسم له بفم فقد بعض أسنتاته. 


/لاوء 


ب ما شاهد 
للق (بندد؟ ”000 إوى لفتح عر قصل" 
. به ما ادى 

عل هاتفه خلال جه ١‏ ْ 0007 سنن 

8 8 عدا للممر - 507 
جرى الصبي 3 0 إررى لالحظ أ إلى إلى على ا 
م ء حا تلك 5 2 ع 
بقوة وبالرعم عن أ إن يقول شيئا سمع 
فرل ؟ .. ما يك؟! 


ت (فهد) يحدثه بقلق شدي 
2 خ؟!» 
للها البكاء والاخهيار : (فهد)؟ ! ايف 


(فهد) : من المحطة للقابلة مك1 .. هل عدت للسكن؟ ! 


(بندر) وهو مستمر بالبكاء : نعم وأريد المخرووج! 

(فهد) : حسناً! .. ابقّ مكانك ولا تتحرك! . متوؤاق ان اليك! 
متسس اموه نذا اوسنت 0007 
(فهد) : أخبرتك .. محطة الوقود القريبة من سكني .. هل أنت وأ 


من أنك 'بخير؟ 


7 


٠ . 1‏ - ف لحدا غعتاه 
من مكانه وظهره لا يزال ملتصقا با- نل و حر على 


5 


.. العم 5 هناك أنا قادم | الجلك‎ ١ 


027 
ترج الغرفة آخذاً مفاتيحه ومحفظته في طريقه وعند وصوله لعتبة 
الباب أطل برأسه من الفتحة والتفت يميئاً وشالاً قبل أن تو جد 
نحو السلا المؤدية للطوابق السفلية. بعد انتتصاف 000000 
وتحديداً عند بداية الطابق الثاني وقعت عينه على كرة تتدحرج تجباهه. 
 .‏ تخفه حركة تلك الكرة غير المنطقية لكن ما أثار فزعه بحق هو أنها 

نفسها الكرة التي وجدها مع (فهد) في بيتهم القديم ذلك الصباح. 
أخذ نفساً عميقاً وزفره متجاوزاً تلك الكرة الاح رلكة لكل سيرة 
نزولا للطابق الأول وقبل أن يتوجه لبداية السلالم المؤدية للطابق 
الأرضي للنزول منها ظهر ذلك الصبي أسفلها وشاهده يصعد 
السلالم متوجهاً نحوه. . لم يستطع (بندر) تجاهل ما يحدث أمام عينيه 
دجرى عائداً للطابق الأول حيث شاهد الكرة ة ووقف يراقب نهاية 
اسلا وهو يتنفس بثقل حتى أقبل الصبي الذي توقف رافعاً ذراعيه 


أحف 


م 


باسطأ كفوفه. تشعر 


ينعا 


50 
نه يغرق تبدد بعدها ‏ خياله 555 


حشر ج وكأ 
اهز (بندر) الفوصة ولم يفكر طويلاً يها حدث وجرى يكل سرع 


ول يتوقف حتى خخرج من بوابة المبنى وركب سيارته وأدار محركها 
وقبل أن يتحرك من المواقف لمح الصبي يخرج من السكن هو الآخر 
ويسير تجاهه. لم يتردد (بندر) لثانية وقاد سيارته نحو البوابة الرئيسة 
وقبل أن يصل إليها اعترض الصبي طريقه وظهر وسط الطريق فلم, 
يتوقف بل زاد من سرعته ودهسه بسيارته التي اهتزت بقوة وكأما 
قد تجاوزت مطبّاً كبيراً. بوابة سكن الطلاب في العادة لا تطلب من 
الخارجين ين التوقف للتحقق من هويتهدم لذا استمر (بندر) بالانطلاق 
بأقصى سرعة متوجها للمحطة التي قال (فهد) بأنه يتتظره عندها. 

صوت صفير فرامل سيارة يصدح في المكان عندما أوقف (بلاد 
سيارته أمام المحطة ليظهر (فهد) جرياً نحو أخيه المراقب له وقبغنا 
تشدان على مقود السيارة بقوة. ركب (فهد) وما أن أغلق الباب خا" 


«ما الذي يحدث؟!) 


5 الاثنان عدة دقائق يتحدثان ويتباد لان فيها اللأحداث التي 
5 بها في الساعات الأخيرة ووصلا لاستنتاج مشترك . 

(بندر) : ذلك الصبي الذي ظهر لي ولك الا واثق من أنه نفسه 

الصم الذي كنا نببحث عنه 

(فهد) : تقصد الصبي في الصورة؟ 

(بندر) : هو بعينه 

(فهد) : ماذا تريد أن تقول؟ .. أن شبحه يطاردنا؟ .. ولماذا؟ 

(بندر) : الإجابة عند (عائشة ) و(عبد الر حمن) .. يجب أن نواجههها في 


أسرع وقت ونجبرهما على قول الحقيقة 
(فهد) : حقيقة ماذا؟ 


(بندر) محركا سيارته : حقيقة (سعل الدّ> 


باس» .. 
بعل | 
بتعادهما ١‏ دبي هه احم ٠‏ ع ع 
لكن؟ عن المحطة لمسافة بسيطة قال (فهد) : إلى أين أنت ذاهب 


ونظره ا 


مر ل (عائئة 


م . : آ 
رد 100 


رده 


1 5 0 أذ ا 1 1 
(يندر) : لأنه من 0 - 0 
ذلك وقاجت ا ىا كدة هذا الصبي 
حدها فقد تتمكن من حت 1 حاتفم فى الشقة 
ش 1 أعطم هاتفك زد نسيت هاتفي ب 
(فهد) بحسا جيبه : أعطني هاتف ؟ ١‏ ؟ 
(نذد) خوج هاتفه من جيبه : بمن ستتصل” 
(فهد) 2 أخيه 8 ب (سارة) 6 

77 سه 


ومسي سمي لقطي قينا 1ك قادمان لزيارة 


اعتيادية») 

(فهد) والحاتف عند أذنه ونظره تجاه أخيه : إنها لا تجيب .. لعلها نامت 
(بندر) : كيف نامت؟ .. لقد قالت بأنها ستسهر الليلة لتذاكر لاختبارها 
غداً ا 
(فهد) منهيا المكالمة : ربما وضعته على الوضع الصامت كي لا يزعجها 
. أحد خلال مذاكرتها ْ 

(بندر» : لايهم .. لقد اقتربنا على أى حال .. 


الله 


في الطابق الثاني من منزل «(عائكشة) استلقت (سارة) عل سريرها 
تتصفح بتململ المنهج الذي ستختبر فيه صباح اليوم التالي وي 
خصت لأجموعة من الأغاني المفضلة لها عبر سماعات صغيرة في أذهها 
وخلال قيامها بذلك شعرت أن هناك صوتاً آخر في الغرفة 0 
ع ما كانت تسمع فأوقفت الموسيقى والتفتت حوطا متفقدة اكات 
نثارها لكنها لم ترّ أو تسمع أي أمر خارج عن المألوف. 

نالت إحدى السراعات من أذنها للتحقق ول تسمع سوى الهدوء التام 
تأعادتها واستمرت في القيام بها كانت تقوم به لكن لم تحض دقيقة حتى 
أحستا مجرًا أن هناك صوتاً من الخارج يتداخل مع ما كانت تسمعه 


الك 


عير السماعات فخلعت الساعة مرة أخرى واعتدلت فى جلستها 
يه ا د مدة أطول للتعبت لكنها لم 
تسمع أي شيء يؤكد شكوكها فقالت محدثة نفسها ' 
إلححاج عن 


«كان يجدر ١‏ ي النوم ظهراكيا خططتا مسبقا " .. يبدو أني 


القهوة السوداء .. بدأت أفقد عقلي ..) 
خاتعكت بالدسخاف ديعا السونر اووديت الور ليج" الحتان 
المفتوح بين يديها وقبل أن تهم بإعادة الساعة لأذنها اهتز باب الغرفة 
بقوة وكأن شيئاً قد ارتطم به فرمت الكتاب على الفراش وصرخت : 


«من هناك؟!») 
5906 (سارة) الر 5 كانت وقتها وحدها في المنزل بعد خروج 


ياش 


الباب ونظراتها المتوجسة منصبة عليه ووقفت أمامه تتأمله بخليط من 
متفكرة في خياراتها وقبل أن تقرر اهتز مجدداً بقوة أكبر دفعتها للتراجم 
ة خطوات للوراء مغطية فمها لكبت صر خة ياغتتها. 


يال فتحه فاتسعت عيناها وهي تشاهد ذلك المنظر وجرت تبحث 
,. ماتفها الذي تركته على السرير وهمت بالاتصال على آخنتها لك 
ونبل أن تفعل اصطدمت درفة الباب بقوة في الجدار وانطفأات أنوار 
لخرفة لكن أنوار الممر بقيت مضاءة كاشبة عن صبي صغير يقف عند 
الدخل لم تتضح ملامحه بالكامل لكن صوته الموجه لا كان واضِحا)ً 
وهو يقول : 

١أريد‏ اللعب معك ..») 

|تهالك (سارة) نفسها وخرت مغشيّاً عليها وفقدت الوعي .. 

ظ تحت عينيها بعد وقت مجهول لها ووجدت أن لا شىء تغير حوها .. 
| آ للخرفة لا تزال مظلمة ونور الممر المضاء أنار جزءاً منها من خلال الباب 
|الشرع فنهضت ببطء وحذر حاملة هاتفها بيمينها ونظرها يحدق 
لعدخل الغرفة وهي تسير نحوه وإحدى السياعات تتدللى من أذنها. 
مرجت من الغرفة وسارت باتجاه السلالم المؤدية للطابق السفلي بعد 
“نينت من لو الممر من أي أحد وكان هدفها هو المخروج من المنزل 
تخارجي بأسرع وقت لكنها فوجئت بأن الأبواب والتوافذ 
“مل بالرغم من أمالم تكن كذلك سابقاً. 

“مل ة سحاولات يان لإدارة مقبض باب المتزل الداخلي استدارت 


جالت بنظرها 0 وهي تتنفس بثقل تتفحص 
غرفة المعيشة الكبيرة التي حط عليها هدوء وسكون خانقات ولم يكن 
_بمع سوى دقات عقرب ألثواني لساعة حائط قديمة معلقة بجاتبها. 
كسر ذلك المدوء بصوت دبدبة بطيئة أتت فجأة من الطابق العلوي 
وكانيت تلك اللأصوات تزداد ف القوة وتقترب تسريضيا منها واتضح 
أنها لشيء يصطدم بعتبات السلم وبعد علة واد ال ير 
وهو كرة قديمة رئة ترتطم على الدرجات نزولا حتى اصطدمت 
بالعتبة الأخيرة وتدحرجت نحوها فاقشعر بدنها وهي تراقبها تدنو 
منها وتتوقف قبل ملامسة أطراف أصابع أقدامها الحافية وما زاد من 
رهبتها هو وجود بعض النقاط السوداء اللزجة على الكرة وبينما كانت 
لص ل لطاب و لي زا امك لجر نت الاي 
للق تراس ود 2 رفوي ججح عو كارو فر 
السماعة في أذهها : 

« أريد اللعب معك ..» 

صرخت (سارة) بقوة وشدت السماعة من أذنها ورمت بها على الأرض 
وجرت نحو المطبخ وسحبت أحد السكاكين وهي تبكي بشدة ورفعت 
هاتفها لتتصل بالشرطة لكنها توقفت عندما شاهدت منظراً جمد الدم 
في عروقها وشل أطرافها جزكًا. شاهدت باب الفرن يعم ببطء غلث 


وألصقت ظهرها به و 


لمك 


ير حاداً أطل عٍ أثره ذلك الصبي برأسه وتمكنت وقتها من رؤية 
يفاصيل وجهه وجزء من جسده وهي نفسها التي شاهدها أخواها من 
0 ,اي ديز باعلابشواتلطخة عاد لنتوداء' لزالجة وال ,وجتهه 
آثار التعفن ومعظم أسنانه مفقودة. 

بالرغم من أن الرعب الذي هجم على صدرها وأطبق عل قلبها كان 
أكبر مما تحتمل إلا أنها لم تفقد توازها وجرت نحو الفرن وأغلقته مديرة 
القع معساة والدارر سدم ونا الصبي بالصراخ والعويل والضرب 
على بابه الصغير بعنف صاحبه ارتعاش واهتزاز في أنوار المنزل كلها 
قبل أن يتوقف كل شيء في الوقت نفسه. 

.. الصراخ .. الآنوار .. الموقد .. 

ت#اترضت دنعة والجروه دا كدر (ببن زع الع 1171112 
باليد الأخرى واقفة في ظلام دامس لعدة ثوان بجبين متعرق قبل 
ل تتأقلم عيناها على العتمة لتدمكن من رؤية الطريق ارق ار 
العيشة لتسير مجدداً نحو عخرج المنزل الداخلي لإعادة المحاولة وهذه 
لرةتمكنت من إدارة امقر لكن وقبل أن تفتح الباب سحبها ثبىء ما 
له الخلف ودمى بها على إحدى الأرائك مسقا من يديا الي 
. الذي بدأ يرن وشاشته المضاءة أظهرت اسم (بندو). 


دك 


وصل آخخواها عند منزل أخد الكبرى (عائشة) وترجلا من السيارة 
0000 قا أن قه أحدهما قال (5 

سوفن وقوزيا أباء الجالك اواقال اتا حك قهد) 
متسائتلاً بعد ما رفع نظره للأعلى : ْ 
كل أنوار المنزل مطفأة؟ .. هل الكهرياء مقطوعة عن اللتي؟» 
ار وم ا مود .فق ط عبرل (عائقة؟ 
. (فهد) طارقاً الباب بقبضته : (عائشة)! .. (سارة»! .. افتحا الباب! 
(بندر) : لم لا تستخدم اللعرس؟ 
(فهد) وهو مستمر بالطرق بعد ما أدار نظره نحو أخيه وقال متهى| 
كيف دخلت كلية الطب؟ 1 
(بندر) 

ر وهو يشاركه الطرق ”0 ا اح ل 
ليست طبيعية 
بعد 2ا < 2 شالء ع ش 
بعد محاولات عدة فقد الاثنان الأمل بأن يتلقيا إجابة .. 


(بندر») : لعلهما خحرجتا 
(فهد» : وأين ستذهبان في هذه الساعة؟ .. ومع من؟ .. لا .. فها! 
تعتادا على الخروج في مثل هذا الوقت 


(بتدر) - وما أدراك أ بعوائدهى؟ 0 نقد انتما 0 [ء تدك منذ أكثر 


اولك 


ور 001 قد يحدث خلال ذلك 


/ شيعا اا 

سوب لني 0010| 
فتح الباب بالكامل .. 
نظر الاثنان لوسط المنزل المظلم ثم وجها أنظارهما بعضهها ليعض 
بأعين مترهبة ولم يقل أحد منههما شيئا لعدة ثوان حتى كسر (فهد) 
المطك اقائلة هر اتعلرة !© 
(بندر) مقاطعاً بصوت راجف وخفيض : 
الاتزرع أي أفكار برأسي .. لندخل فط ولنطمئن على أختينا .. 
دخل الأخوان لوسط المنزل | 

اربوا يار 9 
اد افا 
7 تاكاه ا/قققةار اجن لقان (يتدر) بعداما ردم رآسه زراعلى.. 


(فهد) جائلة 
بنظره ه متفحصاً ١‏ : 006 2 
الأساس؟ لكان : وهل كانت مقطوعة من 


8ه 


(فهد) بنبرة مرتفعة مشيراً بسبابته لمدخل غرفة المعيشة : انظر! 

جرى (فهد) ومن تحلفه (بندر) لوسط غرفة المعيشة بعد ما لمحا أثاثها 
المقلوب وشاهدا أختهما ملقاة على الأرض فاقدة للوعي ومع اقترايهيا 
منها أكثر للاحظا أن وجهها وملايسها تغطت بادة سوداء لزجة وبعد 
أن حمل (فهد) رأسها بكفه ووضعه على حجره مسح يأنامله على تلك 
المادة وقال محدثاً نفسه بصوت مسموع لأخيه : «ما هذا؟ .. ما الذى 
حدث هنا؟» 

(بتدذر) يقلق : هل ماتت؟: 2 
دجم اهمون أنفني ل 
(بتدر) : هيا لنأخذها للمستشفى في الحال! 2 
فى تلك اللحظة بدأت (سارة) تسعل وكأنها غريق قد استنشق الهواء 


5 


.. إنها لا تزال تتنفس 


با ا < 
شيعا ما حدث هنا؟ 


(بندر) : أنت في مأمن الآن . . هل تذكرين 


(سارة) : كان يلااحقني : 


(نهد) : من؟ .. من كان يللاحقاك؟ 

وسارة) : لا أعرف .. صبي صغير مخيف .. 

نظر (فهد) ل (بندر» وقال : لقد تعرضت لنفس ما تعرضنا له 

كن ): إنه تسعد الذ تاس » ل 

(سارة) : سعد من؟؟ 

(بندر) جائياً عند أخته متفحصاً حالتها : هل تشعرين بأي غثيان أو 


سعط 0 
اعتدلت (سارة) في جلستها ملاحظة المادة السوداء اللزجة المغطية لها 
وقالت 7 


. ١لا‏ .. ماهذه المادة الملتصقتنة بى؟2 


مسح (بند) بسبابته بعض تلك المادة وهم بتقريبها من فمه لدرخ 
[فهد) أمسك يده وقال : ماذا تفعل؟! 
أكمل (بندر) ما كان يقوم 00 سبابته على طرف لسانه 10 


لال رو و ا آ 
” (سارة) و(فهر) أخاهما الم واو . 00 ا 
5 خاثما الذي قال : «إنها حلوة المذاق .. 


الأسود ..» 


5 


(فهد) : ماذا تريد أن له 


ا اق زه الساعة؟ ++ ووحدها؟ 
(فهد) باستغراب : خراجت؟ 

(بندر) : إلى أين ذهبت؟ 

(ننار) : لآ أغخرف .. أخبرتني أن لديها مشو ارا مهما وقد تتأخر 
(فهد) : كل ما حدث اليوم ليس مصادفة وهناك ترابط بينها .. 


ببق من أن هناك شيئاً يخفيانه علينا 

(بندر) : من تقصد؟ ْ . 

(فهد) : (عائشة) و(عبد الرحمن) .. منذ أن عرضنا عليه تلك 
الصورة هذا الصباح والأمور في تدهور مستمر .. أنا متيقن من أنم) 
يملكان الإجابة 

(سارة) : هل تقصد أنهما يعرفان الصبى في الصورة؟ 

(فهد) : نعم .. وقد تأكد الآن أنه هو من هاجمنا الليلة 

(بندر) : نعم لكن لماذا؟ [ 


1 


لضا من مكانه : هذا ما سنجبر أخوينا الكبيرين على إخبارتنا 


دنا : وأين سنجدهما في هذه الساعة؟ .. هل أتصل ببما؟ 
يأنهد) :لن يجيب أحد منهما عليك .. لكن لدي حدس قوي عن مكان 
وجودهما 
ظ (يدارة) : أت ؟ 
ركا) استواعيا قصل اده : منزلنا القديم .. 


إنذه 


ركب الثلاثة سيارة (بندر) بعد ما اغتسلت (سارة) واستبدلت 
ملابسها وكانت النية هي أن يأخذاها لبيت أحد أقاربهم لكنها أصرت 
على مرافقتهم) عندما علمت بيأمها ينويات الذهاب لنز لهم القديم 
الإحساسهم القوي بأن ما يحدث لحم له علاقة به وأن (عائشة) و(عبد 

رحمن) يخفيان سر ما وأنهها غالياً موجودان هناك. خلال الطريق 
ا أختهها ما حدث معها بالتفصيل مما زاد يقينهما أن الأمر 


ل مها : ظ 
: با بي في الصورة خاصة بعد تطابق وصفها لشكله مع ما 


50 قََْ 
عند وصوهم لحيهم القديم واقترابهم من بيتهم ' وطن ظطهرت خم 
الآفق سيارة أخيهم الأكبر فقال (فهد) : 

5 ' ا د . (حاتة 2 
«كما توقعت .. ب واثقا من أي سأجده هنا وأنا واثق من أنه ”” د 


معه 6 
3 ؟ 
سج دس لو اعد ل 0 


الصبي في الصورة 
إسارة) : ولو أتكرا كا فعلا اليوم؟ 
(فهد) مخرجاً الصورة من جيبه محدقاً بها :. لا جال للإنكار بعد ما 


شاهدنا ما شاهدناه .. هيا ينا 
(سارة» بتردد : أنا تحائفة .. 

(بندر) ملتفتاً نحو أخته : ابقي هنا إذاً حتى نعود 

(سارة) بتوتر : سأصاب بالرعب لو بقيت هنا وحدي! 
(بندر) بعصبية : أنت من أصر على القدوم معنا! 

(فهد) معيدًا الصورة لجحيبه : هل تريدين أن نعيدك للمنزل؟ 
(سارة) : لا .. أفضل البقاء معىا على أن أعود 


ب دراه لأخحيه : كان ذلك الحوار مضيعة للوقت أليس 

ربيي) فاتاً بابه : لنأمل أن ا حوار التالي سيكون ثمراً أكثر 
رة) مت ظ 

5 الإخوة من السيارة وساروا نحو منزلهم الطيني القديم 

يجاوزين سيارة (عبد ال رحمن) المركونة أمامه وعند وقوفهم أمام يايه 

الديدي الكبير قال (بندر» وهو يتأمل نقوشه : ماذا الآن؟ 


(فهد) يشاركه التأمل : نطرق الباب على ما أظن 


سارت (سارة) بينهما ؤدفعت درفة الباب وهي تقول : الباب مفتوح .. 


(فهد) وهو يتبع أخته للداخل : كنت أظنك ححائفة 


بعد عدة خطوات قادتهم لفناء المنزل ذي السقف المفتوح وصلوا حيث 
كانت الطاولة النشبية والكراسى البالاستيكية الحئ اجتمعوا حوطا 
ظهر ذلك اليوم وبالرغم من أن الأنوار لم تكن مضاءة إلا أنهم ويسيب 
ضوء القمر المكتمل تمكنوا من رؤية تيال شخصين يجلسان بعضهها 


بجانب بعض .. (عائشة) و(عبد ال رحمن) .. 
١‏ ظ ألا ظ 
ا الرحمن) بعد ما تعرف على ملامح إخوته وبنبرة متعجية : 


الذي أنى بكي؟ 


ما 


يذه 


(عائشة» . ماذا تفحلون هنا؟ 
المعو 0 كاد السو المنفيية ».عا التي 
0 ْ - - هلله كل 0 
1 ب الهئنان بعد ما حدقا بعضههما ببعض لثوان أنزلت يعدى 
) رأسها تاركة (عيد الر حمن» يقول : | 


(عائشة) رآ 
نينا لمناقشة بعض الأمور الخاصة بإزالة المنزل .. فقط لا أكثز .., 
و ْ 
١. 3 2‏ لحقيقة ولا غرها ف 
(بندر) : نريد التقيقة يا أاخي 3 . 
(عبد الرحمن) بتجهم : هل تتهمني بالكذب؟! .. وعن أي حقيقة 
تتحدث؟ !1 


(فهد) مخرجًا الصورة ملوحا بها : < 
«ما 00 هذا الصبي الذي يظهر خلفك وخلف (عائه ئشة) في 


الصورة؟ . لفد هاجمتي آنا وابتدر) ولاصارة» الليلة ونحن والكرة 
من أنه الصبي نفسه .. وما زاد من ثقتنا اجتماعكما امريب هنا وفي هذه 


الساعة في منزلنا القديم .. ماذا تخفيان علينا؟» . 
(عائشة) ورأسها لا يزال منزلاً ونظرها علمسجرها : (سعد) .- (سعد) 
عاد 

(سارة) : من يكون سعد هذ|؟ 


.. أليس كذلك؟ 


رئبمة) رافعة رأسها وبنبرة قلقة : أخبركا؟! .. أخخبركما بهاذا؟ ! 


(زيد) مقاطعا : أخبرنا بكل شيء لذا لم يعد هناك فائدة من إخفاء الأمر 
ونا أكثر .. نريد معرفة كل شيء وسماعه منكىما الآن ٠‏ 
(عمد الرحمن) زافراً : لم تكن نزيد أن نخبركم بالحقيقة لنحميكم 


.يبي 


(سارة): تخموننا من ماذا؟ 

١‏ (عبد الرحمن) : اجلسوا وسأحكي لكم كل شيء 

جلس الجميع حول الطاولة الخشبية وأنصتوا 986 الأكير وهو 

بروي حكاية رسف اد الكو ) :. 

(عبد الرحمن) : (سعد) كان ابن بائعة الدبس في حينا ومن هنا أتت ‏ 
نسميتهم ب (الدباس) فذلك لم يكن لقب عائلتهم بل لقبأ ارتبط بهم 
سبب مهنة (أم سعد) وقد كانت امرأة تجول على البيوت لعرض 
منتجاتها المنزلية من الحلويات والتمور ومشتقاتها وكان (سعد) فتى 


54 
ات 


يتيما ونادراً ما إل الحي للعب معهم لان , ظ 
أبدا ولا تسمح له بالخروج اد الامتعاد عنها ول يكن ي ى | ته 
خلال جولاتها تلك لذا كان يتحمس كثيراً عدرى - لا 
أحد المنازل للتفاوض عل الاسعار مع زبائتها ويقضى 0 ٍِ 
المعدودة في التعرف على أطفال ذلك المنزل وسرقة مظان 7 
معهم قبل أن تنهره وترحل معه لمنزل آخر. 0 
| تكن (أم سعد» أما قاسية لككن خموفها على ابتها الوحيد كان ,ب 
ذه ألدرجة أنه عندما حرج يوما لعب مع بعض الصبية المجتممين أ 
بيتهم فقدت رشدها وعاقبته بشدة وعاقبت كذلك البيوت 5 انتمر 
إليها هؤلاء الأطفال بأن منعت عن أهلهم بيع منتجاتها لمدة شي 


ع 


حرم (سعد» من الدراسة وقتها كذلك للسبب نفسه لذا عندما ثاماً 
أمي عق قر اعويعش ون لتقتو و ا 0 ف 
لكنه أبى ولم يستجب ا بما دفعها للسيز نحوه وشده من يده للرح 
معها عنوة لكنه وعلى. غير العادة بكى وصرخ فيها قائلاً : «أريد أذ 
ألعب! آثر كيت ) 


ىم بجد) بضربه لكن أمي تدخعلت وبحكم علاقتها الببيدة مر 
0 بل إقناعها بتركه معنا حتى نهاية اليوم والعودة له لاحقاً يعر ى 
يكلا الا : 5 5 ١‏ : 
بن جولتها. بالرغم من ممانعتها الشديدة في البداية إلا أن قلي 
ع 5007 5 
. و_بب ما ووافقت على طلب أمي بعد أن قطعت لما وعودً ا 
رف .٠ه‏ 0 ١ 1 ١‏ مغلظة 
بي جمدني به ولا تسمح له بروج حتى تعود. رحلت (أم سعد) 
ْ حيلها انطلق ابنها ولعب معنا .. كان يضحك كثيراً .. أذكر ذلك 
ود 59 ذلك عدا 
مدلل مابسبب طريقة تربية أمه الخانقة له. 
عل أي حال + قبل المخرب بقليل رحل حميخالأطفال ول ينبن سوا 
أنا و(عائشة) وبالطبع (سعد) وعندها زارنا خاي (صالح) ليُّري أبي 
كاميرته الحديدة التي اشتراها حديثا وف ذلك اليوم اق ما تنا تلك 
الصورة مع (سعد) .. الصورة التي معكم. ظ 
سكت (عبد الرحمن) عند هذه النقطة من القصة وبدا على وجهه الهم . ْ 
ظ اكلوتدكي انرا مججوو عهم ندا تسعفك رامرععد ةا مسي .لوديا رع 
حتى قاطع (فهد) سر حانه بقول : 
الم ماذا حدث؟) . 


4 


7 تبر يصر علينا با لااستمر 7 وأراد لعب 0 تحديداً وردد د 
مااي ا 1001 ااي 0 
(سازة) - حت هاذا؟ 


(عبد الر حمن) : حتى حدث ما حدث .. 

صمت الثلاثة بوجوه متسائلة ومتعجبة فقالت (عائشة) بصون. 

قتلته ..» 2 ظ 

(فهد) وهو مصدوم : قتلته؟! . 

(عبد الرحمن») : كفي عن تكرار هذا الكلام .. أنت لم تقتلى أحدًا .. 

الأمر كله كان حادئًا مؤسمًا 1 1 

(بندر) : عن ماذا تتحدثان؟ 

د(عائشة) : ى) قال أخر ود 

5-0 خي فقد ضقنا ذرعا به وبإصراره على حدنا للعب 
ره لتلك ١‏ م 

اللعر لعبارة المزعمجة: «أريد اللعب معكم أريد 
6 5 فأخيرته إن ىا اا 

إحضار, ل يريد منا اللعب معه فيجب عليه 

“لل من منزل أمه . .. كنت أريده أن المنوله كي 
يعود ل:. 


05 


عءت أريد التخلص منه ومن إزعاجه فقط .. 


نرتلح 
ئشة) عن الكلام وأجهشت باليكاء .. 


بوقفت (عا 
7 يي 
(عد الرحمن) : رحل 00006 لمنزله ولم يرجع ”5ك ا 

فى المغردب لأخذه وا تكعوتي 8ه امن عندما لم تجده وهددتها 
وتوعدتها بأخها ستقتص منها إن أصاب اينها مكروه .. وقد أصابه .. 
الجرة كانت كبيرة ويبدو أن (سعد) حاول تسلقها لإحضار الديس لنا 
وسقط وسطها وحشر بداخلها ومات غرقاً في الدبس الأسود. 
بعد عودة أمه لمنزها اكتشفت جثته المقلوية في الجرة الفخارية عندما 
رأت أقدامه تطل من فوهتها فجن جنونها وأخرجت جتثته المغطاة 
بالديس وأخذت تصرخ بقوة سمعها معظم جيرانها. حملته بيعدها بين 
ذراعيها وسارت به نحو منزلنا وهي تصرخ وتنوح في الشارع جاذبة ' 
معظم سكان الحي الذين تجمهروا وساروا خلفها ووقفوا يراقبوتها 
بعد ما وضعت جثة ابنها الحامدة أمام باب منزلنا وهي تطوق بابنا تهدد 
وتتوعد بالانتقام حتى خرج أب لها وتشاجر معها واتهمها بأنهبا هي 
المهملة وأن لا حق ها عندنا وأغلق الباب في وجهها لكني لن أنسى 
آخر عبارة صرخت بها بعد ما فعل ذلك. 00 


انف 


1-00 : ماذا قالت؟ 


سس كيت ا يواجر 
حل 

95 ذلك أستداروةة سكا 
00 كتف بذ بل ر نحو 1 
1 39 نها وهددتهم أيضاً بقولها : « جميع أبنائكم سيهلكو 


شق الا بي 

(بندر) : لكننا عشنا .. كلامها كان مجرد حديث فارغ في لحظة غضب 
عن بيع الدبس و تخرج من منزها ول تقبل العزاء 8 اينها لدرجة أن 
أهالي الحي ظنوا أنها قد رحلت وهاجرت لكان آخر حتى لمحوها بعد 
ما يقارب الشهر من تلك الحادثة تخرج من باب بيتتها لخارج الحارة 
(فهد) : وهل عادت؟ 


(عائشة) اذى امد الاشقاضي اوم راوها قدو ة #يماا سمج ة تل 


يب مما أ 
عرد "خط الأهالي الذين قرروا مواجهتها صباح اليوم التالي 
نهم وبعد اقتحام المنزل لم يجدوا أي أذ لى 


(بندر) : هل قتلها ذلك الرجل الذ 


يي أتت بصبحيءر ؟ 


7/5 


005 . لا أحد يعرف . .. لكن مالم يكن طبيعيًا هو حالة غرفتها 
أ 


5 .اذا تقتصد؟ 
5 . وجدوا فيها الكثير من الرسومات الغريبة على الجدران 
) د ع هه 00 عِِ 
.. البعض قال بأنها كانت تحاول أن تعيد ابنها 


وى الطيور المبوحة ٠‏ 
00 | ببواصل معه باستخدام السحر والرجل الذي صاحبها كان ساحراً 
رمارة) : هل تم إبلاغ الشرطة؟ 
(عيد الرحمن) : نعم لكن في ذلك الوقت لم يكن هناك وسائل متقدمة 
للتحقق من الأمر وفي الحقيقة لم يكترث أحد وكان الجميع قد ارتاحوا 
منها .. حتى بدأت حالات الاختفاء 
(بندر) : حالات اختفاء ماذا؟ 
(عبد الرحمن)» : الأطفال عن سرج ته رت 
عدة حوادث خطف لأطفال الحي بمعدل طفل أو طفلين كل عام 
(سارة) : وما علاقة (أم سعد) بتلك الخوادث؟ .. لعلها مجرد مصادفة 
وشكوك غير واقعية ظ ظ 
(عائشة) : لم تكن شكوكاً بل يقينا 5 بأعينهم فبعد عشر 
سنوات من ذلك اليوم وتحديداً في منتصف أحد أشهر: رمضان المبارك 


00 ثلاثة أطفال من حي مجاور لنا ليلة «القرقيعان» وطرة 
باب (أء سعد) وقحت حادثة مؤسفة كشفت نا الكثير .. قصة 
506 ا أحدهم . .. كان. اسمه (بدر) على ما أظن .. 

أبوه مع 00 التي وصفها بأوصاف شبه مطابقة ل(أم 0 
بصورة أبشع وأكثر وحشية وادعى أنه قتلها لكن الشرطة لم تجد جر 
أو أى أثر لها عند دخوهم المنزل وبعد تلك الحادثة قرر أبي الانتقال 
من الحى خخاصة بعد ما اكتشف الأهالي جثث جميع الأطفال المفقودين 
متحللة في جرات فخارية في سطح منزها. 

(عائشة) : انتقل الكثير من الناس عن التي في السنة نفسها فقد أثار ما 
وجدوه رعبهم وخشوا على أطفاهم 


(سارة) بيخوف : هل من يطاردنا هو شبح (سعد) أو هعور 


المستقرة؟ ' 
٠ 15 ٠ : 2‏ ا 4 
فهد) : ماهزا الكلام الفارغ؟ 57 لاا يوجد شيء أسمه أشباح والروح 
بعد خروجها تعود لبارثها ظ ظ 


(سارة) : من الذي يطاردنا إدًا؟! 


كلا 


ا 01 القديم لم ينه كل 
اباك الس ل لل اتاد 
6 في تلك الفترة لم نعد أطفالا فأنا تجاوزت العشرين من 

ها .. لم يكن يتعرضص لنا بالأذى الجسدي لكنه كان يرعينا 


عمري ف 
ىا أرعبكم اليوم ومهم| حاولنا شرح ذلك وإخبار أمي وأبي به كانا 


لا يصدقاننا عد ذلك للتجرية الفييةه والصدمة النفسية التي 


(عائشة) : لكن أمي صدقتنا بعد فترة .. 
(فهد) : وما الذي غير رأيها؟ 

(غبد الرعو) بالرغم من تفرق سكان حينا القديم إلا أن أمي كانت 
لاتزال تتواصل مع جيراننا السابقين وذكروا لما أن ما كان يحدث معنا 
حدث مع أطفالهم بعد انتقالحم ولا يزال يحدث ومع ذلك لم تخبرنا 
بالحقيقة إلا بعد سنوات طويلة 

(بندر) : أنا مشوش بين (سعد) وأمه 


صغيرين قبل حادثة رمضان؟ 
(عائشة) : لم نبدأ برؤيته إلا لاحقا في منزلنا اججديد 


.. هل ظهر لكما عندما كنتما 


(فهد) : وقتها أنا كنت موجوداً ٠.‏ م يظهر لي؟ 


بحا 


(عائشة) : لا أعرف .. لكنه تعرض لي ول (عبد ال رحمن) بشكل ,. 

(سارة) : هل استمر (سعد) بمطاردتكما طيلة كل تلك السنين؟ 

(وائشة) : لا .. توقف فجأة .. بعد سنتين تقريباً من انتقالنا 

(بندر) : وهل عرفتم| سبب توقفه؟ 

(عبد الرحمن) : نعم ولا .. 

(فهد) : ماذا تقصد؟ | 

(عبد الرحمن) : قبل وفاة أبي بعدة أشهر كنا نتتحدث أنا وهو عن منزلن 

القديم وعن إمكانية بيعه فوجدت حديثئنا قد أخذ منحى مختلفاً عندما 

استرجعت معه تلك الذكريات ال مؤلمة وتحدثنا فيها .. أخبرني بأنه وبعد 

نقاش مع أمي ومجموعة من الجيران الذين انتقلوا من الحي بشأن ما 

يسمعونه من أبنائهم وبناتهم وصلوا لقناعة بأن هناك أمراً مريباً يحدث 

نهم وأن ظهور (سعد) لنا وهم لم يكن مجرد مصادفة أو من فيركة خيالنا 

وأن هناك سرّأ ما فاتفق الرجال على الاجتماع بشكل أسبوعى لبحث 

ومناقشة الأمر فيم] بينهم واكتفى النساء بتبادل القصص و ال حو أدث 

عبر الهاتئف. 

في “لك الفترة وكما قال أبي اشتدت حنجيات (سعد) وطالت الكبير 

والصغير وتخطت الأيناء (تمل 1 
: ل الجميع .. لم يلحق الأذى بأحد لكنه 


م7 


مرة بحالة انهيار عصبي لأحد الآباء أو سات 
يال 


إن أحدهم تعرض 
١‏ رط ة مع تقدم الأيام: مما اضطرهم لطلب مساعدة 


واب خرج خن 
يببية واللجوء , من لديهم خبرة واختصاص في مثل تلك الأمور. 
55 . وهل هناك من هم مختصون في هذا المجال الغريب؟ 


إورجة 


يجؤون لمن غير الله ؟ 
(عائشة) كان ذلك نقطة خلاف كما قالت أمي .. فالبعض اقترح 


اللجوء لشيخ دين وآخرون أرادوا التواصل مع ساحر معروف في 


:طقتنا 
(سارة) : ساحر؟ .. هذا لا يجوز! 
(عبد الرحمن) : اليأس والخوف قد يدفعان البعض لارتكاب الىاقات 


(فهد) ا 
حم اع + د 
(سارة) : وماذا كانت النتيجة؟ ظ 


(عائشة) : توسعت الدائرة وتعقد الأمر أكثر ففى اللقاء الذي تلا ذلك 


الاجتماع انقسم المجتمعون لغلاث فرق .. كل فرقة أتت خاماة 8 
تفسيرًا وحكد و مصيدر مختلف 

(فهد) : ثلاثة؟ .. كنت أظن الخيارات محصورة بين شيخ وساحر 
(عبد الرحمن) : هذا الاجتماع كان بين الرجال والنساء سواء للوصر', 
لقرار نجائي .. طرح الفريق الأول والذي كان من ضمنه أبونا وأرن 


الشيخ الذي تواصلوا معه وقدموا للبقية تفسيره لما يحدث فر 
أخبرهم بأن من يطارد أطفالهم هو قرين (سعد) لأنه مات بطريقة 
بشعة وأمه دفنته دون أن تغسله أو تصلي عليه وذلك القرين أصييب 
بنوع من الجنون جراء ذلك وقرر الانتقام ممن أساؤوا إليه 
(فهد) : وما كان ذاك الحل الذي اقترحه؟ 
(عائشة) : أن تصلى صلاة اميت عند قبر هوإذا تعذر ذلك تقام الصلاة 
في المكان الذي مات فيه كي بدأ سريرة قرينه 
(بندر) : وأين قبره؟ 
(عبد ال حي ) : ل ] : 

لوحن لا أحد يعرف . .. أمه حملت جثته بعد موته ولم يرّها 
أحد بعدها لل 

ذا أصبح الحل هو بالصلاة عند الجرة . 
(سارة) بنبرة مشككة : ها ؟ 
20 ميخ من أن هذ كلا شبيع فين 


يميد الو ااء 5 


5 ؛ والفريق الثاني ؟ 


مو الرحمن) : نعم . . أخيرهم بأث م يحدث هو ناتج عن استعانة م 
باحر ليعمل لها عملا خصت به كل أبناء أهالي المي ونسلهم 
,وني والمستقبلي وأن هذا العمل سلط عليهم شيطاناً مؤذياً ولن بدأ 
ييوقف عن ملاحقة أطفالهم حتى يقتص منهم جميعاً حتى وإن كبروا 
والحل الذي قدمه هو يكسر اللحرة التي نات فيها (سعد) لأن العمل 
أذيب وسطها وبذلك يبطل السحر ويتتحرر الشيطان من عقده ورياطه 
(سارة» : كل حل أغرب وأسواأً من الآخر .. 

(بندر) : قلتما إن هناك فريقاً ثالثاً .. ماذا كان رأيبم؟ 

(عائشة) : هؤلاء لجمؤوا لروحاني وقد قدم لهم مشورة مختلفة تماما ‏ 
(سارة) : ماذا يعني روحاني؟ 

(فهد) : ساحر تائب .. 

(بندر) : أو شيخ دين يملك بعض علوم السحر 

(فهد) : الشيوخ لا يتعاملون بالسحر 

(بندر) : الإلمام بالسحر يختلف عن التعامل به 


1م 


وعد الرحمن) : لا بهم ماذا يكون .. المهم ما قاله 

(سارة) : وماذا قال؟ | 
(عائشة) : كلامه زاد من حير هم أكثر بالرغم من أنهم | تفقوا ع 
مشورته وهي الخيار الذي اختاروه في خهاية المطاف لآنه ذكر لهم ما قال 
الشيخ والساحر قبل أن يعرف أنهم لجؤوا إليها 
(فهد) باهتام : وما كانت مشورته؟ 

(عبد ال رحمن) : قال : لو لجأت للشيوخ فسيتصحون بصلاة اميت ولر 
لجأتم للسحرة فسيخبرونكم بأنه من أعمال السحر وسيوجهونكم 
لكسر الجرة وأحدهما مصيب في تفسيره لكنه معطوب في علاجه لأنه 
هلاك والآخر مخطى التفسير لكن علاجه عين ا وتطبيقه منجاة 
(بندر) دا ووس اث .. ظ 

(سارة) : هل وضح لم ماذا يقصد بكلامه؟ . 

(عائشة) : رفض أن يقول أكثر من ذلك لكنه لم يبخل عليهم بحل 
مختلف رأى أنه الخيار الأفضل لهم 

(فهد) : أشعر بأن كل واحد منهم يروج لسلعته مستخلًا حاجتهم 


(عبد الر حمن) : كانوا عا 
- عذنن دثتها وخياراتهم حدودة ووقتهم ضيق 


ذه 


00 بف ظ 
(أمتوا ذكر 000 البرتسيما ل 1 ' 
فُسيعو وذكراه و سبوعية . ماي ظ 
١ ١‏ ف 
ا ويرحل 
0 بام * 
ْ حمن) : ظ ظ 
3 ظ ووقتها لك 
1 ّْ لعايرحل إل 
به الجميع 
ظ 0000 
تفرقوا ذ 
ذلك 


0000 يحعبحمتك 
رة) : وهل :د 
ظ : 5 
1 5 
حمن : أستمر ظ 
| . 3 لظهو 
تلك الحوا 0 - 
سا 9 ١:‏ عجرا 
9 7 ى أطفالهم ١‏ لهم لعدة أ 
, ة اسأ 
7 سوا 00 تاعاس جه 
كشة) : : ' 
يت مم لصورة وخرةه 
0 
ه وقد عاد . 


) 
ا 0 ١‏ 
لجل الآن؟ 


أ 
ربد الرحمن) : هذا سبب اجتماعي مع أختكم هنا اليوم .. لقو قد تعرور 
0 ىبرم افترقنا بعد الغداء وكان لا بد أن تجتمع ليق" 


(بندر) له ماذا؟ 


كسر الحرة 
(فهد) : الخيار واضح .. الصلاة العم 
(بندر) : وما أدراك؟ 
(فهد) : لا مضرة من إقامة الصلاة وقراءة القرآن 
(سارة) : إقامة العبادة , يقة خاطئة أو شركية لا يعني أنها صحيحة 
(فهد) : وأين الشرك في الموضوع؟ 
(بندر) بعصبية : صلاة الميت تقام في المسجد أو المقبرة وليس أمام جرة 
فخارية! 
(فهد) بتجهم ونبرة حادة : إذا تريد تنفيذ كلام ساحر على أن تصلى؟! 
(عبد | م( 0م 00 ٠‏ 

لرحمن) بهدوء : لا تتتجادلوا .. جيد أنكم أتيتم .. كنا أنا 
و(عائشة) فى حيرة لكء قر ..٠‏ 

ي حيرة لكن قد تنتهي بكم 

كقازاة) + ااانه أ 26 


ْم 


0 تل اتحلامنا 2 2 
00 0 كل واحد منا يختار الطريقة التي يراها 
0 ب امن ند 


0 8 


رإمتاً (فهد) بامتعاض : : أنا أرى أن تكسر الجحرة! 


إينل 
لرحن) موجها نظره ل (عائشة؟ : ماذا عنك؟ 


بئئدة) بحيرة شديدة : لا أعرف ٠.‏ 


(فهد) : كيف لا تعرفين .. الصلاة هي الخيار الصحيح! 
(عائشة) : أعرف لك 


(عبد الرحمن) : اختاري ما يه اليك . . .لا تقلقي 


(عائشة) : في الحقيقة أتفق مع (بندر) 
(فهد) صارخاً : ماذا؟! .. هل - 

(عبد الرحمن) رافعاً كفه في وجه أخيه : كف عن ذلك .. هذا خيارها 
0 ان ها 


في تلك اللحظة 7 توجهت أنظار 
علامات التوتر والقلق وقالت : َه 


القرار باختيارها فظهرت عليها 
وضعتموني في هذا المأزق؟» 


رؤيي) : أن عاقلة وأعرف مسبقاً ما هو اختيارك 


(يندر) : لا تحاول التأثير عليها واتركها تقرر وحدها 

(سارة) وهي في حيرة شديدة : من الأساس ما الذي يضمن لنا أن 
تلك الجرة لا تزال موجودة بعد كل تلك السنوات ..؟ سواء اخترن 
كبِرّها أو الصلاة عندها 

(عبد الرحمن) : منزل (أم سعد) قريب من هنا وسوف يتم إزالته خلال 
أيام مع بقية بيوت الحي .. يمكننا التحقق من وجود الجرة من عدم 
بأنفسنا .. وهذه قد تكون آخر فرصة لنا 

(سارة) : فلنترك البلدية إذا تقوم بالإزالة وتهدم البيت على الجرة 
ونتحاشى الوقوع في المحظور ظ 

(فهد) بعبوس : وماذا لو كان ذلك هو اليا ناليع وقتح علينا باب 
لا يمكن إغلاقه للأبد؟ ! 

(عائشة): الأمر لا بد أن ينتهي بطريقة أو أخرى .. والليلة .. 

(عبد ال رحمن) : ما قرارك يا (سارة)؟ 

(سارة) ناهضة من مقعدها ساء ة بضع خطوات مبتعدة عنهم جائلة 
بنظرها حوطا : ْ 


«هل يجب علينا الحديث هنا؟ .. المكان موحش») 


"ا خى 


. لوقت لذلك الآن! .. اتخذي قرارك! 


ال 
عينيها واضعة كفوفها على أذنيها. وظهرها مدار 


(سارة) مخمضة 
ره تحملوي تلك المسؤولية!؟؟ 

7 (عائشة) من مكانها هي الأخرى واحتضنت أختها وقالت ل 
(فهد) بنبرة موبيخة,: 
دماذا تفعل! .. لا تحدثها سَككِذا!» 

(فهد) ماسحاً وجهه بكفه بحت #لؤيد : نحن نضيع الوقت! 
وقف (عبد الرحمن) وقال محدثاً الجميع : هيّا/ينا.. . 

(عبد ال رحمن) وهو بهم بالسير لباب الخروج : لمنزل (أم سعد) . 
سنقرر هناك 00 1 

(سارة) برعب لأحتها الكبيرة 0 أريد الذهاب إلى همباك! 

(عائعة) ل (عبد ال رحمن) بعد أن فتح الباب : هل من الضروري أن 
(عبد الرحمن) مديراً نظره نحوها قبل أن يخرج : نعم .. كلنا بلا استثناء 


ام 


35 الأكبر وساروا خلفه بين أزقة الي القدي. 
0 غ ياللون الأخدني -., 
وق الصدأ وحدقوا به لثوان حتى قال 0ذمد) : هل هذ ..ٍ 


تبع الجميع 
وقفوا أمام 
فيه بعض عر 
جع م1( مسعها -. 
(بندر) : وكيف سند خل؟ 
(عبد الرحمن) رافسًا الباب بقدمه محطما درفته المتهالكة : من الباب 
بالطبع .. م" 2 
تقدم الأخ الأكبر نحو الطريق'المظلم مستعينا بكشاف هاتفه المحمول 
وتبعه البقية وقاموا بالمثل عدا (فهد) الذي لم يكن هاتفه بحوزته. بعد 
أن ولجوا من خلال المدخل وساروا خلال عرّضبيق مظلم داست 
(سارة) على شيء أصدر صونًا كالقرمشة دفع الجميع لتوجيه أنظارهم 
وكشافاتهم نحوها ليروا أنها قد وطئت على سلة .من الخصير الجاف 
تفتتت تحت أقدامها. ظ 
(عائشة) بنبرة مهمومة : : 
(كانت (أم سعد) تستخدمها لتوزيع | د 

ش زيع الحلوى في منتتصف رمضان على 
أطفال الحى ..) ظ 


انتتانفوًا سور ل ا|الدى: 58 5 


م/م 


سطوا بهو المنزل هو رائحة و ©“ .يوه 52 
قوية نفاذة أشبه اكه 
بة بر ابحةه 


إلخل 
(فهل 


: ما هذه الرائحة؟ 


( 8 أنفه بظهر يده 


افعا ذ ضوء هاتفه فوق رأسه : 


0 
.اق ونبحث آي” و ا اك 7 
و[نفترف ل * وح العر عن ا جرة إن كانت لا تزال موجودة ..» 


أرجاء المنزل الذي تكون من طابق واحد فقط 
حجريًا مؤديًا لسطح مفتوح صعده (بندر) 

ه. توجهت (عائشة) و(سارة) للغرفة 
فعتا بامها الخشبي ووجهتا أنوار هاتفيه) 


باق الإخوة في جميح 
.ى ثلاث غرف وسلم 
ومن خحلمه (فهد) ليستكشفا 
يذو ب لى) ودخلتاها بعد ما د 
فة لتصدما بمنظر مخيف ومتزز. رأتا مجموعة من المعاليق 


الأرجاء الغر 


المديدية الصدئة متدلية من 


دمارك)؟ .. هل وجدتما شيعا؟» 
تعالوا هنا! .. لقد وجدناها! ظ 
دعا بمنظر غريب :' 


صعد الثلاثة السلالم الحجرية وعند وصوهم فو: 


ار الميخا 
)وا (بدير) و(فهد) يقفان بين مجموعة من الجخرار رية مصفوفة 
مل امتداد جدار السطح لكن واحدة منها كانت أكبر بكثير من البقية 
: ق ما يشبه القاعدة الخشبية المربعة زادت من ارتفاعها أكثر 
ووقمت فو 0 


زقالت (عائشة) بيخوف ووجل : «هذه هي الحرة التي غرق فيها (سعر 


5 
في تلك اللحظة انطلقت ضحكات بصوت صبي صغير أنت من 
الطابق السفلي .. ظ 

قفزت (سارة) على آختها الكبيرة وانهارت باليكاء وهي تقول : 

«لنخرج من هنا!!») 


زولك نات 5 لصرخات تخللها بعض العبارات مثل : 
الأريد اللعب معكم ..» .. «لا أريد الغودة ..)” 5 

(فهد) بتوتر شديد لأخويه : حان وقت اتخاذ القرار! 

اح ابندر) حجرا على الأرض فقبض عليه وهم بكسر الجمرة لكن 
(فهد) أمسك ساعده ومنعه قائلدٌ ل ذه مع من (سارة) بعد! 


عات لكات والصراخات تتزب وتزداد وضرحاوكان 


مطلقها أخذ يصعود السلم الحجري ببطء .. 


نج بشعاولة نحث أخعتها الصغيرة على الحديث : هيا .. أخبرينا 


بقرارك! ظ 
(سارة) وقد دلت في حالة من الابيار : لا أستطيع! . .لا أستطيع! 
بيات جرة من الجرار الصغيرة وسال منها مادة سوداء لزجة تبعتها 
جرة ثانية فثالئة واستمرت الجرار بالتحطم واحدة تلو الأخرى حتى 
بدأت الأرض تتغطى بالسواد التام والمادة اللزجة تتحرك بهدوء 
وثبات نحوهم. ظ 
(عبد الر حمن) فاقداً هدوئه : لخ أنتظر أكثر ! 
وجه الأخ الأكبر وجهه نحو اخرة وكبن).. 
انضم (فهد) إليه وكبر وراءه و(بندر) يرقبهع|١بتجزع‏ ممسكاً ا حجر بيد 
وباليد الأخرى وجه الكشاف للسائل الأسود الداني من أقدامههما 
وصوت ضحدكات (سعد) وصرخاته باتت أقرب لدرجة أنه بدا 
وكأنه معهم في السطح. كبر (عبد الرحمن) التكبيرة الثانية وكبر وراءه 
(فهد) والسائل الأسود قد غطى أقدامه| بالكامل وبدأً بالصعود على 
سيقانها 2218 الجزء السفلي من ملابسهما| وكان حكن أنب) يتألمان 
لكنها لم يقطعا الصلاة. ْ 


جرت (عائشة) وشدت معها (سارة) ووقفتا بجانب (بندر) عندما 


45 
للب 


سمعا الطفل يحدثهما من ورائهما بصوت غايظ وغيف جدًا قائلاً: د[ 
لا تريدان اللعب معي ..؟!» 

كير (عبد الرحمن) التكبيرة الثالثة ووقتها وصل السائل الأسود اللزج 
لعنقه مثل (فهد) ولم يبقّ سوى رأسيههما الراجفين ووجوهههما 5 
من الأم الذي ضرب أجسادهما. صرخ (بندر» فيهما بإنهاء الصلاة 
بسرعة لكن وقبل أن يقوم (عبد الرحمن) بنطق التكبيرة اللأخيرة تغطى 
رأسه بالكامل بالسواد والأمر ذاته حدث مع (فهد) ليسقطا مباشرة 
على الأرض ماا:دفع (سارة) وبشكل مفاجئ لأخذ الحجر من يد 
(بندر) وضرب اجرة ب ونه تصرخ وتبكي . 

غات الكية ة الطينية وتحطمت لقع صغيرة أطلق على أثرها (سعد 
الدَبّاس) عويلاً مرعباً وعالياً حطم , بقيةالجِرَار الصغيرة ورمى بمن 
تبقى من الواقفين أرضاً ليفقدوا الوعي مباشرة. 


و 


المقيم والأرواح الساكنة 


ان 


«هل نجح الأمر..؟» 


الل 


إنهالسارة) بعد ما فتحت عينيها في َف غريبة عليها وهي مسعلتية ظ 
أبيض وأختها الكبرى (عائشة) تابي نجانبها على طرفه 


على سرير 
نسح جبينها باسمة وهي تقول : 
0 اوراس كا شماء .. انتهى الكابوس ..» 


ظ المطسة بالضادات : 
(سارة) بوجه مصاب ببعضص الكدمات والجروح 37 


أبن نحن؟ 


(عاكشة) : ف امتختمييء.: 
عار القلى جل يحنت الاحخد مكووة؟ 


(عائشة) : لا .. جميعنا ببخير . يي 1 
فجلبناك اعد لمر بأنك يم ونع 1 


تبسمت (سارة) وزفرت بارتياح : الحمد لله 
همت (عائشة) بالنهوض لكن (سارة) استوقفتها قائلة : هل سم 1 


وحدي؟ 
(عائشة) : لايا حبيبتي ..أنا ذاهبة لأحضر لك بعض الطعام ..! 
سمح لي بأن أبقى معك كمرافقة اليوم ظ 
(سارة) بخليط من الحزن والتململ : أريد العودة للبيت الآن 


إخوتك لزيارتك ... ما رأيك؟ 


تبسمت (سارة) وهزت رأسه بالموافقة .. 
خرجت (عائشة) تاركة ا الصغيرة نحدق بساعة الحائط ان 
أشارت للثانية 5207 ثم أدارت نظرها للمنضدة بجانب سريا 


4: 


زنبيحته وقربت الساعة من أذنها قائلة : «أهلا (بندر) ..») 
(ريدر) : الحمد لله أنك استيقظت .. كيف حالك؟ 


ل 


(سارة) : بخير .. لم رحلتم قبل أن أراكم بنفسي؟ 

قلق عليك جدًا لكننا أقنعناه بأننا ستتصل به حال استيقاظك 

(سارة) : لا أنا بخير لا تشغلوا بالكم .. اذهبوا وارتاحوا أنتم كذلك 
وسأراكم غدا 

(بندر) ضاحكاً : فات الأوان على ذلك فجميعنا في الطريق إليك الآن 
لكننا اضطررنا للعودة للمنزل على عجالة لأن (عائشة) أرادت إحضار 
بعض الحاجيات الخاصة بك عندما أخبرها الطبيب بأنك ستبيتين يوم 
في المستشفى للملاحظة 

(سارة) : نعم لقد أخبرتني .. 

(سارة) : (عائشة) بالطبع .. 

(بندر) بخليط من التوجس والريبة : (عائشة) ..؟ 


«(سارة) وهي تتيسم لرؤيتها (عاتئشة) تدخل عليها حاملة صينية ْ 
معذنية : ظ 
العو حسناً نحن بانتظاركم 37 لا تتأخروا..» 

(بندر) بتوتر شديد : اسمعيني يا (سارة) .. (عاكشة) ل .. 

أحذت (عائشة») الهاتئف من يد أختها ووضعته عند أذنها وقالت 
ضاحكة : 

اكف عن إزعاجها يا (بندر) أختك يجب أن تأكل الآن كي تنام . 
حاولوا أن تصلوا قبل أن تغفو مجددا ..» 

أغلقت (عائشة) ال حاتف بإمهامها ووضعته على المنضدة وجلست عل 
طرف السرير بين] تبسمت (سارة) وهي تتأمل الصينية التى بسطتها 
أمامها فوق اللحاف وقالت : ما هذا؟ 

(عائشة) بمازحة : هذا ما استطعت سرقته من مطبخهم! 

(سارة) رافعة الملعقة ضاحكة : كلها حلويات! ' 
(عائشة) وهي تتأمل أختها وبنبرة باردة : وهل هناك أجمل من 
الحلويات؟ ْ 

(سارة) خلال اندماجها بتذوق الأصناف دون أن ترفع نظرها : بالطبع 


ك5 


إن تهلبي لي شيئاً ذا قيمة غذائية أفضل 


مويه 


1 0 وعدت الانارة في الغرفة ما دفع (سارة) لرفع رأسها 
ونيا وهي تقو عل زننة .. أخذت كفايتي من 
رزلمة هذا اليوم ٠‏ 
بير الخد بنظرهاعن أعته يرود قسه خلال استعرار 
مش الأنوار : 


تجاه الأنوار وأكملي طعامك ..» 
مار منزلة رأسها عن السقف موجهة نظرها نحو (عائشة) :. 


«ما بك يا أختي .. تبدين متعبة . ٍ( 
(عائشة) : أنا متعبة منذ سنين.. معدي 


(سارة) بتعجب : رحيل من؟ اق 


يجدداً وخلاهًا شاهدت (سارة) ملاميح (عا 
. وجهة أشبه امرأة عجوز 


مشت الأنوار ئشة) تتغير 


- خلال الظلمة المخاطفة لوجه بشع . 
بوجه مجعد قبيح فانتفضت مسقطة الملعقة من ٠‏ 


التقطت (عائشة) الملعقة ومديها للها وهي تقول :أكملي طعامك .. 


(سارة) وعدم الارتياح يتسلل لصدرهاة 7 


بم 


(عائشة) بنظرات تزداد حدة : أكملي .. 
و5 


(عائشة) بتجهم بسيط وهي تهم بالنهووض للتوجه للثلاجة الصغيرة 1 


في آخر الغرفة : 
«ستكملين أكل كل الحلوى في الصينية شئكت أم أبيت ..» 


شعرت (سارة) بالرعب مما يحدث وعندما أدار ت (عائشة) ظهرهالما 1 
بعد موضها التفتت نحو هاتفها لتجده مضاء باتصال ما .. مدت يدها . 
وأخذته .. وكانت صدمتها كبيرة وخائقة عتدما شاهدت أن الرقم ْ 
المتصل هو (عائشة) فرفعت نظرها نحو أختها التي كانت للتوقد 2 


فشحت باب الثلاجة وقامت برفع السراعة بيد راجفة وفتحت الخط ولم 
تقل شيئا لكنها سمعت أختها تحدثها وهي تبكي قائلة : 

ل لا تردين! ٠‏ هل أنت بخير؟! .٠‏ من معك؟! .. (بندر) يقول ..» 
ليك (سارة) الخنط عندما لمحت المرأة التي تيقنت الآن أنها ليست 
أختها تخلق باب البراد عائدة نحوها بقارورة ماء صغيرة 595 
امات نحت اللحاف. جلست المرأة التي تشبه (عائشة) على طرف 
لسرير ومدت القارورة ل دمي تقول : «هيا لتكمل طعامك ..» 


68 


2 ا ا ا ا ا 


[' وج زليمائط المقابل لترقطم بساحه بوجهها مباشرة وتى . 
ة على ردائها. 


وترمي بها بدو م 
- 
أننها الذي بدأ ينزف بغزار 


00 ض أشعة الضوء |إء 
الخرفة كانت شبه مظلمة ولم يثر لا تضسوء القد 


ا فنا 2 هأ 
من المدخل المؤدي لممر القسم ال 0 تم 
جسدايئن وبجعاً والعجوز تير خلقع عدم ملة عسجزها باسمة. 


بعد ما أطلت برأسها من فتحة الباب انتبه بعض الممرضات المناوبات 
5570 وأنمضنها عند الدماء .تخغطي وجهها ولباسها 
فقالت إحداهن: ٠‏ 

«ما الذي حدث لك؟!) ظ 

فل :الاسعب عفر انويع ود عا سوط 12 من الغرفة 
وسحبت إحدى الممرضات تبعها صرخات استنجاد عالية مختاطة 
ببعض الزمجرات المخيفة ما دفع البقية للهزب اكير المكان تاركات 
لازم سند نفسها على جدار الممر وتكمل هروبها ببطء. خزيجت 
العجوز بفم يقطر دما تلتفت يميناً وشيالاً كالوخش الشبق للدم ختى 
وقعت عيناها البيضاوان على (سارة) التي قد بلخت | 
بكبس أحد أزراره دجلست بجانبه في انتظاز وصوله. تحركا: 3 ى 
المسعورة نحو ها حتى 59-6 أمامها مكشرة عن أسناها ال | 


6 المرضة رافعة كفيها ذواق الأظافر المتسخة الطويلة في نية 
َ بل 1 1 شَ 


ا 


ممولة 


5 درفتا باب المصعد كاشفاً عن ركابه .. (فهد) .. (بندر) .. 
(عائشة) .٠‏ 

ماحت العجوز في وجوههم فا كان من الأخوين بعد رؤيتهما 
لأختها الصغيرة المصابة إلا أن قفزا على تلك الشمطاء مسقطين إياها 
أرضاً بينها جرت (عائشة) نحو أخثها الصغيرة المرعوبة جالسة عندها 
محتضنة إياها وعينها على أخويها اللذين دخلا في صراع مع تلك المرأة 
الهائجة. ‏ - ش ظ 

فوة تلك العجوز مكنتها من طرح (بندر) جانباً بلطمة قوية بيد وباليد 
الأخرى قبضت على عنق (فهد) وغرست أطراف أظافرها فيه وقربته 
لقضمه. هرول (بندر) نحو أقرب 


من وجهها مباعدة عن فكيها في نية 
فارغة في 


شبىء يستطيع الإمساك به وهي أسطوانة أكسجين خضراء 
١ | ,‏ 5 إأه 3 
نهاية الممر الذي بدأ يحتشد بالمرضى والأطياء جراء صوت لفوضى 


0 2 6 ف ل سه ليت اه 0 
١‏ اا . ده م 


قبل أن تطبق العجوز على عنق (فهد) لمانا وجدات قاع الأسطوانم 
يضرب رأسها لتسقط أرضاً تبعها عدة ضربات أخرى هشمت جز, 
من وجهها وخلال ذلك أمسكت بيديها سيقان (بندر» الواقف عير 
رأسها وسحبته بقوة لتوقعه على قفاه. 

مح العجوز تحطمت بالكامل وتحول بج لقتل من ابر 
المحجون لكن مع ذلك خهضت من مكانها تلوح بأظافرها الحادة 
نحوهم وخلال تلويحها أصابت صدر (فهد) ومزقت ملابسه ولحمه 
لكنه ل يهتز أو يتردد في حمل الأسطوانة الواقعة بجانب أخيه وتوجيه 
ضربة قوية لصدرها دفعتها للخلف مفرقة جمعا من المتجمهرين الذين 
مرو الور ضاخو رهد وجزعاً مما يحدث. 
ح'إ ب ارده تصرخ وتصدح وسط الممر سخطأ لفقداءها 
معظم قدرتها على الإبصار فمد (فهد) يده وأنبض أخاه وقال له : 
«هذه فرصتك! ماتعديعوها!» 
(بندر) واقفاً بجانب أخيه انقااه عل لمر أة التي بدأت تسير نحوهم 
ير 


«أنالن أرحل لأي مكان .. كن مستعدًا فقط!» ئ ٍ. : 


حل 


ا 

رسيا .. ماذا تنوي أن تفعل؟» 

رى (ابندر) بكل سرعته نحو المرأة وبدأ يوجه لها سيلاً من اللكيات 
رمت باك لوه جو دق 
(فهد) بها ووجد أخاه ملقى على الأأرض يزحف للخلف هربا 
من تلك العازمة على قتله حتى اصطدم ظهره بالجدار وفوقه نافذة 
زجاجية مغلقة. قبل أن تنزل العجوز أظافرها على (بندر) المحاصر 
تلقت ضربة على رأسها من الخلف بقاع الأسطوانة فالتفتت وراءها 
ببطء بوجه متجهم ونازف لتجد (فهد) ينظر إليها بجزع وارتباك 
لعدم تأة ثرها بتلك الضربة لكن قبل أن ترد عليه فتح (بندر) النافذة 
وشدها من شعرها حانياً رأسها للوراء مرذً عنقه للامام صاد 
ف أخيه قائلاً : «الآن!» | 
أخرى لعنقها أتبعها بضربة أخرى لصدرها 


وجه (فهد) ضرية قوية 
وثالعة لوجهها حتى أصبحت تترنح عند طرف النافذة المفتوحة 
وخلال ذلك زحف (يندر) على أطرافه الأربعة ووقف بجانب أخيه 


يتأمل تلك 1١‏ خة وهي تنزف وتضحك قائلة : 
«عبعاً تحاولون قتلي .. أنتم من سيغرق في دمائكم كما غرق (سعد)! 
.0 هالكون وأنا مخلدة! .. لا أرض سادفن بها ولا بحرّ سأغرق 
فيه!!)» 
أمسك (بندر) بطرف الأسطوانة المتدلٍ وقال : «ماذا عن السماء؟ .. 
هل تستطيعين الطيران؟!) 
فهم (فهد) قصد أخيه واندفع الاثنان وضرباها بالأسطوانة على وجهها 
وا ا طوا وس ية لديو 
ع س0 
المجنونة؟ 
دأالأسطوانة جائ ماسح ا جبيت بظهر يده وعيناء عل الجن 
نا بالاسفل : "أعتقد أنها .. 


6 


رلاخوا 
بين لبن ب امير ابالدي يهم شه يعض والعناق 
ظ 5_8 .ييل ال.تشفى بأكمله في حالة ييه د 


مدير القسم يراجع قضية وضعت على مكتبه قبل عدة ساعات 
يطرق الباب .. يأذن المدير للطارق بالدخول .. 


شاب صغير في منتصف ١‏ لعشرين من العمر .. 


58 0-38 لا 
أليسس هذا الصياح يانه تم 
5 .. قد أبلغوني 
0-5 وان ىع عتكاللت الات © 
. _ ) مقاطعا اسه 5-2 و 
العم 5 : كنت أعمل 
مجرد عدم ارتيلح لا 


تباث وتحضر هنا في الصباح؟ ٠٠‏ ما الذى إر 
(مدير القسم) :وم حر : 5 يي 5 
رك فى هذا الوقت المتأخر؟ .. هل انت معتوه 
0 يه لا.. لقد حضرت باكرا لكني لم أجدك وكنت أريد مقاالتك 
(مدير القسم) مقاطعا مرة أخرى : لولا تزكية المحقق (نادر' لك ا 
- أنا آسف لكنى ظئنت .. 
(مدير القسم) راميا بالملف الذي كان يتصفحه سابقا على الطاولة أمام 
الشاو: ظ 


تكثر الكلام.. خذ هذه القضية لفريقك الجحديد في قسمكم وسلمها 


وابدؤدا با حقَيةٌ : فيها على الفور . وري 0 


05 ,ربل ذات تاريخ طويل وأريد حلها في الخال . 


ل 
و بي ات مه ف ست لدي لي وت 


7 ف عنها 1 0 الإفادات التي أخذناها ممن ميد 
والقا اواك ال حو لعو مايا1 
«القضية ٠١5‏ / أم سعد) < ظ 
تعجب الشاب وقال : لم أفهم .. أليست جرائم الكل من اختستاصن 
فسمكم هذا؟ 

(مدير القسم) مشعلا سيعجارة نافخاً سحابة من الدخحان : ظ 

ليس هذا النوع من القضايا حا و بقن ين عاط 


مره أشهر للبت في مثل هذه الجرائم الشائكة والمعقدة 


مه المحقق (نادر) وهو الذي طلبك بالاستم لتقضم لفرت مم. 


مح عق امل ك1 ق. ((هيكة مكافحة الفسناد 


| ىق (نادر) لي شرف عظيم فتاريخه عظيم 


.هه الله 


اضية 
3 شهود له 
مدير ش 1 


مساحام 

0 يذل قصارى جهدي كي لا أخذل أَيَاْ منك) 
(مدير القسم) ملوحاً بيده للشاب : يمكنك الانصراف ٠.‏ 
استدار الشاب وهم بالرحيل حاملاً ملف القضية معه لكن المدير 
استوقفه وقال : انتظر .. ظ 0 

- نعم يا سيدي 00 
مدير القسم) ناف خا سحاية من الدحان مشيرا بسبابته لوجه الشاب : 
أم تكن ملتحيًا؟ ظ د 
(الشاب) ماسحاً على ذقنه يكفه ابن ف السنايق: . كيف عرفت ذلك؟ 
(منيز الفيهم) : من صورة ملفك الذي وصلنا من الهيئة. .ل جلقتها؟ 
(الشاب) : لا يوجد سبب محدد . #صسمحاي اضيا كي رمي 
(مدير القسم) . - لاتتآخر عل فريقكٍ 


: جو دون الآن؟ .. !: 5 قاره 
مب اه ا إنها ليست أوقات العمل 


«مكافحة الجرائم الخارقة» يعمل على مدار 5 ١‏ 
سماد عل عد 58 ستجدهم في الطابق الأخير من 
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